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يتحــدث  لفــضيلة الــشيخ خالــد الزهــرانيهــذا الكتــاب الــذي بــين أيــدينا 
الـشيعة ومـنهج التكفـير عنـد أهـل غـلاة المقارنة بين الفكر التكفـيري عنـد  عن

لكـن حقيقـة الكتـاب تتجـاوز دلالـة العنـوان  ,هذا ما ينطق بـه عنوانـه و,السنة
الـــنفس  الجمـــل الظاهريـــة إلى ســـبر قـــضايا مهمـــة في علـــم ودلالـــة اللغويـــة

ــــي ــــا الإســــلامي ,الاجتماع ــــام في عالمن ــــرأي الع ــــرأت ,وإدارة ال ــــذا ق  هك
 ,التي أجزم أنهـا مـراد الكاتـب مـن هـذا الجهـد المتميـز وفهمت رسالته الكتاب
ًنــزرا يـــسيرا مـــن   مـــراده فقــط إجـــراء مقارنـــة متخصــصة لا تهـــم إلاولــيس ً

التي أرادهـا  وفي ظني أن هذه الرسالة ,المتخصصين في علوم العقائد والديانات
 لــن تــصل إلى القــارئ قبــل أن يحــيط بهــذه القــصة التــي −  كــما أجــزم−الكاتــب 

  : سأختصر فصولها في الأسطر القليلة التالية
ــرن ا  ــصف الق ــصهيونية في منت ــة ال ــرت الحرك ــيلادي ظه لتاســع عــشر الم
 وتحقيـق النبـوءات التلموديـة , وكل همها إعادة أمجاد إسرائيـل التاريخيـة,العالمية

ًعــلى الأرض التــي تفــيض عــسلا وســمنا المزعومــة جملــة وســائلها   وكــان مــن,ً
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 ومحاربـة كـل فكـرة ,الفكر العالمي لخدمة أهـدافها  تسخير:لتحقيق هذا المطلب

وألقتها على  , عداوة الساميةكذبة  فكان أن ابتكر حكماؤها,إلى مقاومتهاتطمح 
ً وعيبا أخلاقيا, لتصنع منها جريمة عالمية;وسائل إعلامها ً ومرضا نفسيا,ً ً وداء ,ً

 وكـورت كـل هـذه المعـاني لتجعـل منهـا رصاصـة سـاخنة ,لا شفاء منهً عضالا
 نفسه النيـل مـن الفكـر تطلقها الصحافة والإذاعات على رأس كل من تسول له

ًتصريحا أو تلميحـا الصهيوني يكـن النجـاح في صـناعة هـذه الرصاصـة  ولم ,!! ً
 : ًالعجيبة ممكنا لولم يصل الصهاينة إلى حقيقة في علم النفس الاجتماعي مفادهـا
 ,أن الكذبة الكبيرة يمكن أن تكون حقيقـة كبـيرة حـين لا يـسمع النـاس غيرهـا

ًمية علـما عـلى اتـصاف مـن يوصـم بهـا بـضروب وبالفعل أصبحت عـداوة الـسا
ً مـع أن أكثـرهم لا يعلمـون أصـلا ,العاهات الفكرية عند شعوب الغرب قاطبة
 فقـط يعلمـون أن معـادي الـسامية ,ما هي السامية التي يتحدثون عـن عـداوتها

 . !! ًرجل سيء جدا
 . وما زال هذا السلاح الصهيوني يواصل نجاحه إلى اليوم

 لتحقيـق ;ًة تقريبا بدأ دهاقين الصفويين في إرسـاء خطـتهموقبل ثلاثين سن
 فهـم يمهـدون ,عن أحلام أولئك الذين سـبقوهم في العمـل آمال ليست بعيدة

وأولئك يمهـدون لملـك مـن نـسل داود يقتـل  !! لملك من آل محمد يقتل العرب
  .  وهي التسمية التلمودية للعرب, الكنعانيين
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  ويتبعـوا ذات خططهـم,يون من الصهاينةومن الطبيعي أن يستفيد الصفو

  . وآليات نجاحهم
فرفــع الــصفويون مــصطلح التكفــير ليــصنعوا منــه الرصاصــة ذاتهــا التــي 

 ليطلقوهـا عـلى رؤوس كـل مـن عـاداهم في الفكـر ; صنعها أسلافهم الصهاينة
ــسنة, والاعتقــاد ــيهم أهــل ال ــرز خــصومهم وأشــدهم عل  ممثلــين في ,  وكــان أب

 ,هج الجيل الأول من حملة الرسـالة الإلهيـة إلى النـاس أجمعـينًأشدهم تمسكا بمن
 فبـدأت الآلـة الإعلاميـة , )الـسلفيين( : وهم من يطلق علـيهم اليـوم مـصطلح

ً وتروج لهذا المعنى تمهيـدا ,ً لجعل التكفير مرادفا للسلفية; الصفوية تحشد عملها
 − في ظـنهم −تقـوم  وعندها لـن , لجعله حقيقة في أذهان العباد لا تقبل النقاش

 .  ولن يكون له في العالمين قبول, لهذا المنهج قائمة
 كوعاء مـن الـسوائل الحمـضية التـي وهنا يأتي كتاب الشيخ خالد الزهراني

 فهـو يلقـي هـذا المـصطلح في ,يستعان بها على إذابـة الرصـاص وتفكيـك مادتـه
اس بــأن  ومــن أولى النــ,  لــيرى القــارئ أصــل هــذا المــصطلح; وعائــه الــشفاف

ــه ــالكليني, يوصــم ب ــا ب ــف تتفكــك أجــزاؤه لتلتحــق تلقائي  , والطــوسي,ً وكي
ف تتجافى هذه ي وك, والخوئي, والخميني, والعاملي, والحلي, والمفيد, والمجلسي

 , وابـن تيميـة, والمقـدسي, وأحمـد, والـشافعي, ومالـك,الأجزاء عن أبي حنيفـة
  . وابن القيم

قوا التكفير عـلى مخـالفيهم دون حـدود سيجد القارئ أن الفريق الأول أطل
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 أمـا الآخـرون فوضـعوا للتكفـير , في كلمات ملؤها الحقـد والكراهيـة,ولا قيود
ًقيودا ومنهجا دقيقا في الإطلاق ً  في سياقات تظهر فيها الشفقة على مـن يوصـم ,ً

  .  والرغبة الصادقة في هدايته,بالكفر
ا ضروري للقارئ في ظني أن استيعاب هذه القصة التي لخصت فصوله

  .  من الكتاب − وفقه االله تعالى – حتى يفهم رسالة الكاتب
  

Lאא 
אא 

א٢٥L٤L١٤٣١ 
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 يحفظون على ,الحمد الله الذي جعل في كل زمان ومكان بقايا من أهل العلم
 وينـشرون العقيـدة الـصحيحة صـافية مـن , وينـيرون طـريقهم,ين دينهمالمسلم

 ويرشـدون , وبالـسيف والـسنان, يدافعون عن الحق بالقلم واللسان,الشوائب
 .  ويعيدون من زاغ إلى الطريق القويم,الحائر إلى الصراط المستقيم

  , رسول االله الأمين, ية وأزكى البشر, وأصلي وأسلم على خير البرية
ً وعلى آله تسليما كثيرا إلى يوم الدين, صحابته الغر الميامينوعلى ً. 

 المتأخر كثر الكلام وارتفعـت الأصـوات حـول ففي هذا الزمان...:أما بعد
 )التكفـير(مسألة هي من أخطر وأكبر المسائل في دين الإسلام ألا وهـي مـسألة 

كــبر ذلــك  وكــان أ,إلى الإســلام وأعنــي بهــا التكفــير داخــل دائــرة مــن ينتــسبون
ثنـي ينتـسب لطائفـة الـشيعة الإماميـة الا  ممـن بعض الغلاة وأعظمه ما تنادى به

  !! عشرية في دعواهم أن أهل السنة والجماعة يكفرون المسلمين
وهنا عزمـت عـلى جمـع مـادة حـول هـذه المـسألة الخطـيرة مـن أقـوال علـماء 

لة إلى نظائرهـا  وكنـت أجمـع المـسأ) والشيعة الاثني عشرية,أهل السنة(الطرفين 
 :  حتى اجتمعت مادة هذا الكتاب الذي سميته,في الباب
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٨ 
 ) الشيعة الاثني عشريةغلاة التكفير بين أهل السنة والجماعة و الغلو في ( 

 ,)التكفــير(الــذي ســيدرك القــارئ الكــريم معتقــد كــلا الطــرفين في مــسألة 
 ومـن ,^يـه وسيتبين له من هو المكفر بعلم عـلى ضـوء مـن كتـاب االله وسـنة نب

  !! الذي أسرف في التكفير واتهم المسلمين بلا علم
  .. وقد جعلته في ثلاثة فصول وخاتمة

 . وحرمة القول فيه بلا علم, في خطورة التكفير:الفصل الأول
  . في بيان ضوابط وقواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة: الفصل الثاني
 الشيعة الاثنـي عـشرية  غلاةء في ذكر أقوال ونصوص علما: الفصل الثالث

  . في تكفير المخالف لهم
 عبـد الملـك : وقد كان عمدتي في الفصل الثالث كتاب الأخ الباحث البـارع

 حقيقـة أم .. الفكر التكفـيري عنـد الـشيعة ( :بن عبد الرحمن الشافعي في كتابها
 .) افتراء

ــدكتور ــشكر الج:وأتقــدم للــشيخ ال ــسعيدي بال ــراهيم ال ــن إب ــل  محمــد ب زي
َّ الــذي لم يبخــل عــلي بوقتــه الثمــين في النظــر في البحــث ,والعرفــان الجميــل

 . فجزاه االله خير الجزاء.. ومراجعته والتقديم له
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٩ 
ًهذا وأسأل االله العلي القدير أن يرزقنا علما نافعا ً وعملا متقبلا,ً  وأن يجعـل ,ً

ن يرينـا الحـق  كـما أسـاله أ,^ على وفق سنة نبيه ,أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
 والحمـد .. وأن يرزقنـا اجتنابـه,ً وأن يرينا الباطل باطلا, وأن يرزقنا اتباعه,ًحقا

 .الله رب العالمين
L 

אא 
٢٧L٤L١٤٣١ 

kzahrany@gmail.com 
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ــا ــير ب ــيرالتكف ــق  ,ب خط ــدام ومزل ــه أق ــت في ــيرزل ــديثا,الكث ــديما وح ً ق ً, 
  :ورته تنبع من شيئينوخط

َر مسلما فقد كَّفَ لأن من ك; فساد الدين:الأول بمعنى أنه يكون قـد وقـع  ,رْفًَ
  . يستحق أن يوصف بالكفر,في خطأ عظيم

 ,المحنـةبـه مـت  وع, عظمت فيـه الفتنـةٌباب ً وإثباتاًثم إن باب التكفير نفيا
رضــت فيــه الحجــج ا وتع,والآراء وتــشتتت فيــه الأهــواء ,وكثــر فيــه الافــتراق

 حتى صارت كل فرقة ترمـي , ونشأ عن ذلك ما لا يعد من الضلالات,والأدلة
 وغـيره ,ٌّ وكل يدعي لنفـسه أنـه الموحـد المـؤمن,أختها بالكفر والخروج من الملة

 .المشرك الكافر
 . .مة بدعة التكفيرمن أوائل البدع التي ظهرت في هذه الأو

ولهــذا يجــب الاحــتراز مــن تكفــير « :/ يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
ر أهلهـا َّ فكفـ, فإنه أول بدعـة ظهـرت في الإسـلام;المسلمين بالذنوب والخطايا
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١١ 
 .)١(» وأموالهم, واستحلوا دماءهم,المسلمين
 ,سلممن إطلاق الحكم بتكفير الم −كما سيأتي  −  القرآن والسنة تحذير:الثاني

 :قال تعالىكما  ,وما يتبعه من أحكام في الحال والمآل من غير تبين ولا تثبت
{ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬

 º» À¿ ¾ ½ ¼ z ]٩٤:النساء[. 
 الأمـر :أي« :z¸¹} :في تفسيره معنـى قولـه / قال الإمام القرطبي

ً فـإن قتلـه أحـد فقـد أتـى منهيـا , المعنيـان سـواء,تعجلـواوا ولا  أو تثبتـ,المشكل
 .)٢(»عنه

                                                 
  ).٣٢٥ص( وانظر شرح الأصفهانية )١٣/٣١(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٥/٣٣٩(رآن الجامع لأحكام الق) ٢(
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אא 

א 
الله ا عبـدأنه سمع الله بن دينار ا عبد في صحيحه عن /روى الإمام مسلم 

فقـد  ,كـافر  يا:أيما امرئ قال لأخيه« :^ قال رسول االله : يقولGبن عمر ا
وهـذا تحـذير شـديد مـن  ,)١(» كان كما قال وإلا رجعـت عليـه إن,باء بها أحدهما

 .^الرسول 
 ,ًيرمي رجل رجلا بالفـسوق لا« : أنه قال^عن النبي  ا وعن أبي ذر

  .)٢(» إن لم يكن صاحبه كذلك,ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه
 واحتملـه , وإثـم عظـيم,فقد باء القائل بذنب كبـير« :/ لبرا عبدقال ابن 

 والنهـي عـن أن يقـال لأحـد , وهذا غاية في التحذير من هذا القول,لكبقوله ذ
 .)٣(»كافر  يا:من أهل القبلة

ًوهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين « :/ويقول ابن دقيق العيد 
 ومـن , وهي ورطـة عظيمـة وقـع فيهـا خلـق كثـير مـن المتكلمـين,وليس كذلك

 , فغلظوا عـلى مخـالفيهم,ختلفوا في العقائدالمنتسبين إلى السنة وأهل الحديث لما ا

                                                 
  ).١/٧٥(مسلم ) ١(
  ).٦١( ومسلم )٦٠٤٥(رواه البخاري ) ٢(
  ).١٧/٢٢(التمهيد ) ٣(
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 .)١(»وحكموا بكفرهم

والتحقيق أن الحديث  « :/ وفي بيان معنى الحديث قال الحافظ ابن حجر
 رجعت عليـه :وقيل معناه ... لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلمسيق

  .)٢(»  تكفيرهنقيصته لأخيه ومعصية
 ,كفير المسلم بأعظم ذنب بعد الشرك باالله ت^ه النبي ِّ وفي حديث آخر يشب
 .)٣(»ًومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله« : فيقول,وهو تعمد قتل المؤمن

 لعـل أهونهـا أنـه مـن التنـابز ,عظيمـةلـشرور ورمي المسلمين بـالكفر بـاب 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ× } : قال تعـالى,بالألقاب الذي نهى االله عنه

 ÝÜ Û Ú Ù Øz ]١١:الحجرات[.  
   :Qوقد قال جماعة من أهل العلم في قول االله « :/لبر ا عبد قال ابن

{ ×Ö Õ Ô z ]يا كـافر :هو قول الرجل لأخيه :]١١:الحجـرات 
 فـالقرآن والـسنة ينهيـان )الحـديث الـسابق( وهذا موافق لهذا الحديث ,فاسق يا

 .)٤(» فيهَ لا إشكالٍعن تفسيق المسلم وتكفيره إلا ببيان
 عـلى ^  الذي أكد النبـي,رمه االله من عرض المسلموالتكفير استباحة لما ح

                                                 
  ).٧٦/ ٤(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ١(
 ). ٤٦٧ −٤٦٦/ ١٠(فتح الباري ) ٢(
 ). ٦٠٤٧(رواه البخاري ) ٣(
 ). ٢١/ ١٧(التمهيد ) ٤(
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١٤

ــوداع ــة ال ــشهيرة في حج ــة ال ــه العظيم ــه في خطبت ــال,حرمت ــاءكم« : فق  ,إن دم
  ,في شهركم هذا , عليكم حرام كحرمة يومكم هذا, وأعراضكم,وأموالكم

 .)١(» فليبلغ الشاهد الغائب,في بلدكم هذا
وهو مستتبع لهتـك مالـه  ,والقول بكفر المسلم من أعظم ما يقدح في عرضه

 ,الأصل في المسلم براءة ذمته من الحقوق« :/لسلام ا عبدقال العز بن  ,ودمه
  وبراءته من الانتساب , والتعزيرات, والحدود,وبراءة جسده من القصاص

 .)٢(» والأفعال بأسرها, ومن الأقوال كلها,إلى شخص معين
 : تكفـير المـسلم قـال تتابع النصوص في النهي عـن/ ولما رأى ابن الوزير

 وإخراجــه مــن ,وفي مجمــوع ذلــك مــا يــشهد لــصحة التغلــيظ في تكفــير المــؤمن«
 , وخاصة مع قيامـه بأركـان الإسـلام, والنبوات,الإسلام مع شهادته بالتوحيد

 لعـل , وظهور أمارات صدقه في تـصديقه لأجـل غلـط في بدعـة,وتجنبه للكبائر
 وحـسن ظـن , فـإن العـصمة مرتفعـة,نهاله لا يسلم من مثلها أو قريب م رِّالمكف

ًالإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلـك عقـلا ولا شرعـا  بـل الغالـب عـلى ,ً
 .)٣(»أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم
  كان أصحاب ,ولغلظ أمر التكفير وشدة خطورته وضرره وعاقبته

                                                 
 ). ١٦٧٩( ومسلم )٦٧(رواه البخاري ) ١(
 ). ٦٢/ ٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٢(
 ). ٣٨٥ص(إيثار الحق على الخلق ) ٣(
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١٥ 
 روى , أهـل القبلـة يمتنعون عن إطلاق التكفـير أو التفـسيق عـلى^النبي 

مـن أهـل   أكنـتم تقولـون لأحـد:قلـت لجـابر« :لبر عن أبي سفيان قالا عبدابن 
 .)١(»عِوفز , معاذ االله: قال, فمشرك: قلت, لا: قال? كافر:القبلة

عن أهل الجمـل  ا ولما سئل أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب
 ; لا: قـال? أمنافقون:فقيل , من الشرك فروا, لا: قال?أمشركون هم« :وصفين

 إخواننـا بغـوا : قـال? لـه فـما حـالهم: قيـل,ًلأن المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلا
  .)٢(»علينا

 والأقـوال المـأثورة , والأحاديث النبوية الشريفة,وبعد هذه الآيات البينات
 أن الأصـل في المـسلم بـراءة : صلبة وأسـاس متـينٌ قاعدةًتتضح وتظهر لنا جلية

الإثم  و,ن أعظم ما توعد االله فاعله بالوعيد وأن الاعتداء عليه بتكفيره م;لذمةا
 بغـير المـسلملمـا فيـه مـن الولـوغ في عـرض  ً حتى أنه سماه كفـرا, الشديدالعظيم
 .حق

 وأن مرده , فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في التحذير من التكفير بلا علم
  .صالله ورسوله 

                                                 
 وروى نحـــوه القاســـم أبـــو عبيـــد في )٢١/ ١٧(الـــبر في التمهيـــد  رواه ابـــن عبـــد) ١(

 ). ٤٧( الإيمان
 ). ٨/١٧٣( والبيهقي في السنن )٧/٥٣٥(رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٢(
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١٦
 

אא 
אאא 

א א/ 
  » اـــهـرد عليــــع الـــا مــــانهــبي «

 

ب ويـتهم َّكـذُ وصـاحب الحـق الـصادق ي,الحق يحارب ويعـادىلاشك أن 
 ,ربـه إلا سـلكوهلحالـذين لا يتركـون مجـالا  ,ويقاوم من قبل خـصومه وأعدائـه

 كما قـال , ويكيلون لشخصه التهم والافتراءات,اتفيثيرون حول دعوته الشبه
ــذاريات [&M L K J I H G F E D C B A *  :تعــالى  ]٥٢:ال

 . واتهموا شخصه بالجنون,فاتهموا دعوته بالسحر
 لأن أصـل ,وهذه الشبهات التي يثيرها أعداء الحق هي أقوى سلاح لـديهم

أكثر النـاس ويظنونهـا  فتخفى حقيقتها على , الالتباس: أي,الشبهة من الاشتباه
 .)١(»..وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس« :^ كما قال ,حقا

وهذا الالتباس والغموض والإيهام الحاصل في هذه الـشبهات لا يزيلـه إلا 
 ويقـشع , والتبيـين الـذي يـذهب بغبـار الاحـتمال,التفصيل الذي يزيل الإجمـال
الحقيقة جلية قد زال عنهـا كـل غـبش  لتظهر شمس ,سحابة الغموض والإيهام

 . وكل غبار يكدر صفوها,يغطي صحوها

                                                 
 ).١٥٩٩( مسلم )٥٢( البخاري )١(
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 وروجوهـا وأذاعوهـا , من الشبهات التي طار بها الحاقدون كـل مطـارَّوإن

شنعوا بها أعظم الشناعة على دعـوة الـشيخ الإمـام محمـد بـن و ,في جميع الأقطار
قـد أطلقـوا عنـان  أن الـشيخ وأتباعـه ما زعموه مـن ,عبدالوهاب رحمة االله عليه

 واســتباحوا دمــاء وأمــوال ,مــة الإســلامية بــدون علــم ولا تفــصيلُالتكفــير للأ
 وأهلكــوا الحــرث , فعــاثوا في الأرض الفــساد,لأدنــى شــبهة وتأويــلالمــسلمين 
 .والنسل
شبهة مـن الـ  هـذهيجـد /لوهـاب ا عبـدالمتأمل في دعوة الشيخ محمد بن و

لهــذا ينبغــي أن أعطــي هــذا و , وأعظمهــاأشــد الــشبهات التــي وجهــت لدعوتــه
 فإنه جدير بي أن أورد هذه الشبهة بنوع مـن ,  من الاستيفاء والبيانالمبحث حقه

 اتجـاءت مـسطرة في كتابــ هـذه الــشبهة كـما ً فـأورد أولا,الإطنـاب والتفـصيل
  .المناوئين للدعوة السلفية ثم أتبعها بالرد والبيان

 ?بهة دون غيرها لماذ التطويل في هذه الش: يقولًولعل قائلا
  : ًمستعينا باالله عن ذلك ًجوابافأقول 
لـوا ْ وأنصاره اهتمـوا وأو, وأتباعه,/ لوهابا عبدالشيخ محمد بن  ً:أولا

 ومـن الـذي يـستحق التكفـير والقتـال ,بمـسألة التكفـير وضـوابطهاعناية فائقة 
  وفـصلوا منهـا, وقد قاموا بتوضيح ما أشكل فيها وبينوه,ومن الذي لا يستحق
 .وأوضحوهما احتاج إلى تفصيل 

 لكثـرة ;هذا الاهتمام وهذه العنايةإلى احتاجت مسألة التكفير والقتال  :ًثانيا
 , مـن العقيـدة والـدينرسدانـ التي أصلح االله بها مـا− الدعوة السلفية من رمى
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 فـما أكثـر مـن أثـار هـذه ,بـشبهة التكفـير والقتـال − سلميندت بها حياة المـِّدُوج
ً وسيتـضح ذلـك جليـا عنـد نقـل أقـوال ,/  الإمـام دعـوة الـشيخالشبهة عـلى

 .)١(المناوئين في ذلك
 حيث إن الكثير من المخالفين للشيخ منـذ ;ز هذه المسألة عن غيرهاُّتمي :ًثالثا

 , والنهـي عـن الـشرك,عهده يوافقونه فيما دعا إليـه مـن بيـان التوحيـد وتقريـره
عــلى تكفــير مــن أنكــر التوحيــد وه  دون أن يوافقــ, وســد ذرائعــه,والتحــذير منــه

 :هًواصـفا حـال خـصوموً ما قاله الشيخ نفسه حاكيا : والدليل على ذلك,وقتاله
ًوإذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقرون ليلا ونهارا« ً وسرا وجهـرا,ً  أن التوحيـد ,ً

 وأن ,يطيعوننـا  لكـن النـاس لا,الذي أظهره هذا الرجـل هـو ديـن االله ورسـوله
يـسلم مـن التكفـير   ولكـن لـو, وهـو صـادق في إنكـاره, الشركالذي أنكره هو

 .)٢(» هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد... والقتال كان على حق
فلـما اشـتهر عنـي « :ًوقال الشيخ في موضع آخر مبينا وجـه مخالفـة خـصومه

 ,قني من يدعي أنه من العلماء في جميـع البلـدان في التوحيـدَّ صد, الأمورةالأربع
 .)٣(»لشرك وردوا على التكفير والقتالوفي نفي ا

ولكــنهم « :ويــذكر الــشيخ لإخوانــه تلــك الــشبهة والجــواب عليهــا فيقــول
كـل هـذا  : وذلك أنهم يقولـون, لجوابهافأصغوا ,يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة

                                                 
 ).١٤٧ص ( دعاوى المناوئين:انظر ) ١(
 ). ٥/٢٦(مجموع مؤلفات الشيخ ) ٢(
 ). ٥/٢٥,٢٤(مجموع مؤلفات الشيخ ) ٣(
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١٩ 
ْ والعجـب ممـن يخ, إلا التكفـير والقتـال, ونشهد أنـه ديـن االله ورسـوله,حق ى فَـَ

 , كيف لا يكفـر مـن أنكـره, هذا دين االله ورسولهوا أنَّأقر إذا ,عليه جواب هذا
 .)١(/إلى آخر جوابه  ) ... وقتل من أمر به

 ,تأثر بعض العلماء المعروفين بالتحقيق وسلامة المعتقـد بهـذه الـشبهة :رابعا
 وما ذاك إلا لقـوة ,وتصديق تلك الدعوى المغرضة بكل ما فيها من حق وباطل

  .  وتمكنها, الإشاعة الكاذبة وفشو هذه , هذه الشبهة
 :  فأقول,  بعض الأمثلة على ذلك هناوأذكر

يقـول عــن كـان  حيــث ,/ الإمـام محمـد بــن عـلي الـشوكاني :المثـال الأول
ًولكـنهم يـرون أن مـن لم يكـن داخـلا  «:الوهـاب وأتباعـه الشيخ محمد بن عبـد

 .)٢(» مً يعتبر خارجا عن الإسلا,ً وممتثلا لأوامره,تحت دولة صاحب نجد
 حيـث ذكـر الـشيخ محمـد بـن , الشيخ محمد بن نـاصر الحـازمي:المثال الثاني

 لكنــه أنكــر عليــه , ومدحــه بحــسن الاتبــاع,ً وأثنــى عليــه خــيرا,الوهــاب عبــد
 , تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقات لا دليـل عليهـا: الخصلة الأولى:خصلتين
َ التجاري في سفك الدم المعصوم بلا حجة ولا:والأخرى  .)٣( برهانَ

                                                 
 ).٥/٢٧٢(مجموع مؤلفات الشيخ ) ١(
 ). ٢/٥(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) ٢(
 الحطــة في(وقــد ذكــر صــديق حــسن خــان في كتابــه )٣/١٩٤(انظــر أبجــد العلــوم ) ٣(

 أثنـى فيـه عـلى )فـتح المنـان(ً قـولا للحـازمي في كتابـه )١٥١ص ( )ذكرالصحاح الستة
ًالشيخ الإمام ثناء حسنا =  , ويبدو أن الحازمي قد تغير موقفه,ً ولم يورد شيئا من المآخذ,ً
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 , حيث صدق هذه الشبهات, الشيخ محمد صديق حسن خان:المثال الثالث
 بــراءة أهــل الحــديث مــن الــشيخ محمــد بــن )ترجمــان الوهابيــة(فــأعلن في كتابــه 

 وكان مـصدر الـشيخ محمـد , لأنهم يعرفون بإراقة الدماء; الوهاب وأتباعه عبد
ــان ــه − صــديق حــسن خ ــر االله ل ــب  − غف ــكت ــسلمين م ــشرقين غــير الم ن المست

 .)١(!وغيرهم
  .  التي أدت بي للتوسع والإطالة في هذا المبحثسبابالأهذه بعض 

                                                                                                         
 نجـده يـدافع عنـه , فبعد أن كان يتهم الشيخ بالتكفير والقتـال,حين تبين له الصواب= 

 ). إيقاظ الوسنان( − المخطوط − في كتابه أصدق دفاع وأقواه
 ). ١٠٤ ,١٠٣ص(الوهاب للنعماني   دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد:انظر) ١(
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٢١ 
 

אא 
אא 

  /ب لوهاا عبدمحمد بن 

אאא 
 

ة ببيـان أحكامهـا مع أن مسألة التكفير قد حظيت باهتمام كبـير وعنايـة بالغـ
ــن ا وذلــك مــن خــلال كتــب ورســائل ومؤلفــات ,وضــوابطها ــشيخ محمــد ب ل

 ولكـن مـع , وكتب ورسائل أئمة وعلماء الدعوة النجدية السلفية,لوهابا عبد
 ويتهمونـه ,كل هذا البيان والتوضيح إلا أن خصوم الشيخ يفترون عـلى دعوتـه

 ,ًزافا من تلقاء أنفسهمالتهم ج ويلصقون , ويختلقون الإفك,بالكذب والبهتان
 .)١( صحيح دليلاهمدعول  ولا لديهم,يحدون أن يكون عندهم نقل صر

 أورد بعض مفتريات الخصوم وأكـاذيبهم عـلى دعـوة الـشيخ محمـد بـن أناو
 كما جاءت مدونة في مؤلفاتهم أو منقولة عنهم مـن ,سألةهذه الملوهاب في ا عبد

 ,  خـلال مـا كتبـه الـشيخ الإمـام والـدحض لهـا مـنبالرد عليهـا ثم آتي ,غيرهم
  : ًفأقول مستعينا باالله , وكذلك أئمة الدعوة السلفية

بـن ا  محمد بن عبدالرحمن الذين تولوا كبر هذا البهتانالمناوئينإن من أوائل 
 , ورمـاه بتكفـير المـسلمين,لوهابا عبد فقد افترى على الشيخ محمد بن ,عفالق

                                                 
 .  وهو عمدة النقل في هذا المبحث)١٥١ص(دعوى المناوئين ) ١(



     
 

 

@@@¿@ìÜÌÛa@@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@ÐØnÛa@@ñýËòÈî’Ûa
 

٢٢

وهـذا الرجـل « :وابـه عـلى رد ابـن معمـرحيث قال عن هذا الإمام المجـدد في ج
 .)١(» وحكم عليهم وعلى أممهم بالشرك,ب الرسلَّ بل واالله وكذ,ر الأمةَّكف

 ,فجعلـتم تكفـير العـترة النبويـة« :ًويقول ابن عفالق مخاطبا عثمان بن معمـر
  .)٢(»ً أصلا من أصول دينكم, ولعنهم,وسبهم

 كفـر هـذه«يث زعم أن الشيخ ح ,القبانيأحمد بن علي  :ومن هؤلاء المفترين
 .)٣(»هارِفُْوك  وكفر كل من لم يقل بضلالها,الأمة بأسرها

 في رسـالة بعثهـا إلى  حيـث قـال,بـن سـحيمسليمان بن أحمد  :ومنهم كذلك
ثبـت  أنـه :ومنهـا« :ن دعوته فيقولع ً ومنفرا,على الشيخ ًعلماء الأمصار محرضا

 .)٤(»ء الناس من ستمائة سنة ليسوا على شي:يقولأنه 
 أنه من لم يوافقه :ومن أعظمها« : فيقول,ويستمر ابن سحيم في إفكه وكذبه

 ومـن وافقـه ونحـى نحـوه , يقطـع بكفـره, ويشهد أن ذلـك حـق,في كل ما قاله
  .)٥(» ...ً ولو كان فاسقا, أنت موحد:وصدقه في كل ما قاله قال

يخ  عـن الـش حـين قـال,الحـداد علوي بـن أحمـد بـن الحـسن :ومنهم كذلك
 اشـهد عـلى : يقـول لـه,إذا أراد رجل أن يـدخل في دينـه« :محمد بن عبدالوهاب

                                                 
 ). ٥٨ص(جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ) ١(
 ). ٦٣ص(المرجع السابق ) ٢(
 ). ٣٦ص(الوهاب  ب في رد ضلالات ابن عبدفصل الخطا) ٣(
 ). ١٦٥ص(الوهاب  فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد) ٤(
 ). ١٦٨ص(المرجع السابق ) ٥(
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٢٣ 
 واشـهد عـلى ,عـلى والـديك أنهـما ماتـا كـافرين  واشـهد,ًنفسك أنك كنت كافرا

 .)١(» وإلا قتله, فإن شهد بذلك قبله, وهكذا,العالم الفلاني والفلاني أنهم كفار
رسـالة (كتبـه في نهايـة وكذلك زعم حسن بن عمر الشطي في تذييلـه الـذي 

 ,لوهـابا عبـد هذا الإفك والبهتـان في حـق الـشيخ محمـد بـن )إثبات الصفات
 , وأمـوالهم, واعتقاده حل دمائهم,تكفيره المسلمين« :فيقول حيث يذكر صفاته
 .)٢(»وسبي ذراريهم

 عـلى الـشيخ محمـد  بن محمد بن عبدااللهوفرؤلا عبد شيعيوكذلك ادعى ال
فكيـف حـال « : حيـث يقـول,فك دمـاء آلاف المـسلمينلوهاب أنه سـا عبدبن 

 المتـصدقين ,رجل قتـل آلاف المـسلمين القـائلين لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله
  من غير بغي منهم, بل قتل الذرية والنسوان,الصائمين الحاجين بيت االله الحرام

 .)٣(» والمسلمون كلهم مرتدون,التوحيد فقطأهل ًزعما منه أنه من  ,ولا عدوان
 حيث افترى على الشيخ − وهو فقيه إمامي − اللكنهوريعلي نقي وكذلك 

اعلـم أن « : فيقـول, ويستبيح دماءهم,لوهاب أنه يكفر المسلمينا عبدمحمد بن 
 يحـل أمـوالهم ,عقيدته هو أن جميع المسلمين سـوى أهـل نحلتـه كفـار مـشركون

 .)٤(»ً ويجوز اتخاذهم عبيدا,وسفك دمائهم
                                                 

 ). ٥ص(مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام ) ١(
 ). ١٦٤ص(مصباح الأنام ) ٢(
 ). ٣٣ص(الوهاب  عبدفصل الخطاب في نقض مقالة ابن ) ٣(
 ). ٥٢ص(الوهاب  كشف النقاب عن عقائد ابن عبد) ٤(
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٢٤

دحــلان عــن فريــة التكفــير والقتــال أحمــد زينــي لكــذابين ث شــيخ ادويتحــ
 فـصار ,ًفـلا يعتقـدون موحـدا إلا مـن تـبعهم فـيما يقولـون« :فيقول ,للمسلمين
 كـم :ً وقال له أخـوه سـليمان يومـا, حد زعمهم أقل من كل قليلعلىالموحدون 

 أنـت جعلتهـا : فقـال, خمـسة: فقـال?لوهـابا عبـدمحمد بـن  أركان الإسلام يا
 هــذا عنــدك ركــن ســادس , مــن لم يتبعــك فلــيس بمــسلم:لــسادس ا,ســتة

 .)١(»للإسلام
 , فريـة تكفـير المـسلمين وحـل دمـائهمغـلاة الـشيعةوقد أورد أحـد كـذابي 

ًأراد االله أن يجعلهــم فــيما بيــنهم إخوانــا وعــلى « :فيقــول بأســلوبه المــاكر المخــادع
 , وعكـس الآيـة,لوهاب تلك القاعدة الأساسيةا عبد فنقض ابن ,ًالعدو أعوانا

 ومـا انجلـت تلـك الفـترة إلا , ويـضرب بعـضهم بـبعض,فصار يكفر المسلمين
  .)٢(»وهم بأيدي الأعداء ينقضون دعائم الدين

ًحاكيـا حـال   فيقـول, هـذه الفريـة− أحد المبتدعـة−ويدعي أحمد رضا خان 
وهـو لا   ومـشايخهيكفر أجدادهالذي يسعده أن « :لوهابا عبدالشيخ محمد بن 

 إن ابـن , ومـن بيـنهم الأئمـة والمـشايخ, بـل يكفـر سـائر المـسلمين, بهـذايكتفي
 سـتمائةلوهاب قد أعلن عقب ظهور دينه الجديد أن الأمة الإسـلامية منـذ ا عبد
  .)٣(» وقد ردد الوهابيون قول زعيمهم فيما بعد, تتخبط في ظلام الشركسنة

                                                 
 ). ٤٣ ,٤٢ص(الدرر السنية في الرد على الوهابية ) ١(
 ). ٢٤ص(نقض فتاوى الوهابية لمحمد حسين ) ٢(
 . »باللغة الأوردية« أعز النكات بجواب سؤال أركات) ٣(
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٢٥ 
 ,ب الهالـكثم يأتي محمد بن نجيب سوقية فيسبق أقرانه إلى حـضيض الكـذ

 ورمي الأحياء بالـشرك ,إن مذهبهم تكفير الأموات« : فيقول,والإفك المحض
  .)١(»من الموحدين

 يتهمون الشيخ محمد ,وفي وقتنا الحاضر المعاصر ظهر أفراخ هؤلاء الخصوم
 محمـد جـواد −كبـير الـشيعة في عـصره − حيث يقول ,لوهاب بالتكفيرا عبدبن 

 وبالمـشركين ,دون بالموحدين الوهابية أنفـسهمليس هناك شك أنهم يري« :مغنية
  .)٢(»جميع المسلمين بدون استثناء

والخــصوم الكــذابين  ,أقــوال هــؤلاء الأعــداء المفــترينت دوبعــد أن أور* 
 وعلـماء الـدعوة ,قف علماء الحق بوجـه عـامً صار لزاما علي أن أبين مو,المبطلين

 , وكـشفوا زيـف المفـترين,الذين ميزوا الغث من السمين ,السلفية بوجه خاص
ــالحق ــصدق,وصــالوا ب ــوا بال ــي غطــت , ونطق ــنجلي بكلامهــم الغــشاوة الت  لت

 وإذا جـاء نهـر االله بطـل نهـر , وتجلو الحقيقة كالشمس في رابعـة النهـار,الأبصار
  . وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض,ًالزبد يذهب جفاء ف;معقل

بجـواب  , عبـدالوهاب نفـسهوأول من فند هذه الشبهة هو الشيخ محمد بن
 التكفـير واسـتباحة انتـشار فريـة : والذي دعاه لذلك, وبأسلوب لبق مميز,مقنع

ــدماء ــي شــاعت,ال ــه الت ــسلمين عن ــلاد الم ــب ب ــشرت في , وذاعــت في غال  وانت
إعـلان براءتـه ممـا  عـلى / لذا حرص الشيخ ,أوساطهم انتشار النار في الهشيم

                                                 
 ). ٨ص(تبيين الحق والصواب ) ١(
 ). ١١١ص(بية هذه هي الوها) ٢(
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٢٦

بـالأقرب  ً بـدءا,ردود إلى مختلـف البلـدانلـ ا فأرسـل,ألحق به مـن شـبهة واتهـام
 .بمنطقة نجد وما حولها من القرىًبدءا  , حتى عمت أنحاء البلاد,فالأقرب
 ,نكفر المـسلمين إننا :وقولكم« :قال في رسالته لأهل الرياض ومنفوحةف −

 بـل مـا كفرنـا إلا , فإنا لم نكفـر المـسلمين? كيف تفعلون كذا?كيف تفعلون كذا
  .)١(»المشركين

 في رسـالته لأهـل  فيقـول,ويبين الشيخ أنه لا يستحل التكفير بمجرد الظـن
 أو أكفـر الجاهـل ,لاةا والمو,وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن« :ثرمداء

 يريدون به تنفير الناس عن ديـن االله , فهذا بهتان عظيم,الذي لم تقم عليه الحجة
 .)٢(»ورسوله

 ; لا نكفـره بـالظن,ٍلام وظننا أنه أتـى بنـاقضمن أظهر الإس «:وقال كذلك
ٍلأن التبين لا يرفع بالظن وكذلك لا نكفر من لا يعرف منه الكفر بسبب ناقض  ُ ُ ّ

 .)٣(»ذُكر عنه ونحن لم نتحققه
يشير فيها إلى مفتريات الخصم التي رسالته لأهل القصيم في كذلك قال و −

واالله يعلم أن « :سلمين وقتلهم نفسه من فرية تكفير المويبرئ ,العنيد ابن سحيم
 إن : فمنهـا قولـه, ولم تـأت أكثرهـا عـلى بـالي,ً أمـورا لم أقلهـاَّالرجل افـترى عـلي

 وأني ,ني أكفـر مـن توسـل بالـصالحينأ و,الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء
                                                 

 ). ٥/١٨٩(مجموع مؤلفات الشيخ ) ١(
 ). ٥/٢٥(المرجع السابق ) ٢(
 ) .٥/٢٤(المرجع السابق ) ٣(
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٢٧ 
 جـوابي عـن هـذه المـسائل أن ...  وأني أكفر من حلف بغير االله,أكفر البوصيري

 .)١(» !  هذا بهتان عظيم سبحانك:أقول
وكـذلك تمويهـه عـلى « :التـو يجـريويقول في رسالته التي أرسلها إلى حمد  −
 : نقـول, الذي ما يدخل تحـت طـاعتي كـافر:لوهاب يقولا عبدبن  أن ا,العوام

 بل نشهد االله على ما يعلمه من قلوبنا بأن مـن عمـل !  عظيمبهتانسبحانك هذا 
 وإنـما , في أي زمـان وأي مكـان,هلـه فهـو المـسلم وتبرأ من الشرك وأ,بالتوحيد

  .)٢(»نكفر من أشرك باالله في ألوهيته بعد ما تبينت له الحجة على بطلان الشرك
وأنهـا  ,دعـوى أنـه يكفـر بـالعموم مرة أخـرى بطـلان /ويؤكد الشيخ  −

نـا نكفـر إ : فمثـل قـولهم,وأما الكـذب والبهتـان« : فيقول,دعوى كذب وبهتان
 وأنـا نكفـر مـن لم ,إظهـار دينـهعـلى قدر من جب الهجرة إلينا على  ونو,بالعموم

هتـان ب كـل هـذا مـن الكـذب وال, ومثل هذا وأضعاف أضـعافه,يكفر ولم يقاتل
  .)٣(»الذي يصدون به الناس عن دين االله ورسوله

 تلــك ً ورادا, تلــك الــشبهةً رســالته لأحــد علــماء المدينــة مفنــداويقــول في −
 سـبحانك هـذا بهتـان : فنقـول, إنهم يكفرون بـالعموم:لهمفإن قال قائ« :الفرية
 وأن دعـوة ,نكفر الذي يـشهد أن التوحيـد ديـن االله وديـن رسـوله  الذي!عظيم

                                                 
 ). ٥/٦٢(االله بن سحيم مطوع المجمعة   ورسالته لعبد)٥/١١,١٢(المرجع السابق ) ١(
 ). ٥/٦٠(المرجع السابق ) ٢(
 ). ٣/١١(مجموعة مؤلفات الشيخ ) ٣(
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٢٨

  .)١(»االله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد غير
 :ً تكـذيبا لهـذه الفريـةويقول في رسالته لصاحب اليمن إسماعيل الجراعي −

العموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون عن هـذا وأما القول بأنا نكفر ب«
  .)٢(» سبحانك هذا بهتان عظيم: ونقول,الدين

لـرحمن ا عبـد عـلى كتـاب الـشيخ / لوهابا عبدوقد رد الشيخ محمد بن 
ً عندما بعث إليـه كتابـا يـسأله عـما ,− أحد علماء العراق −الله السويديا عبدبن ا

رد الـشيخ كيـد  فـ,س إلا مـن اتبعـه ووافقـه أنـه يكفـر النـا مـنيقوله الناس فيـه
 علينـا جلبـواوأ « : حيث قال,ً وألقمهم حجرا في أفواههم,الأعداء في نحورهم

 حيــث أشــاعوا البهتـان بــما يــستحي العاقــل أن يحكيــه ,بخيـل الــشيطان ورجلــه
 وأني أزعـم أن , حيث ذكروا أني أكفر الناس إلا من اتبعني,ًفضلا عن أن يفتريه

 هل يقـول !? كيف يدخل هذا في عقل عاقل!ًويا عجبا , صحيحةأنكحتهم غير
  .)٣(» !? هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون

 فقد ,ًووضح الشيخ كذلك أنه لا يكفر أحدا من المسلمين بارتكاب الكبائر
ٍولا أكفـــر أحـــدا مـــن المـــسلمين بـــذنب «:/قـــال  ً ُ ولا أخرجـــه مـــن دائـــرة ,ُ

 .)٤(»الإسلام
                                                 

 ). ٥/٤٨(المرجع السابق ) ١(
 ). ٥/١٠٠(المرجع السابق ) ٢(
 ). ٥/٣٦(المرجع السابق ) ٣(
 ) .٥/١١(المرجع السابق ) ٤(
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٢٩ 
ُأطلق الشارع كفره بالذنوبمن  «:وقال كذلك ُ  .. فالراجح فيها قولان,ِ

  . ما عليه الجمهور وأنه لا يخرج من الملة:أحدهما
ُّ التوقف كما قال الإمام أحمـد أمروهـا كـما جـاءت:والثاني  : لا يقـال: يعنـي,ِ

 .)١(»ُ وما سوى هذين القولين غير صحيح,يخرج ولا ما يخرج
 .ًضا عن بقية الأقوال في هذه المسألةّفالإمام هنا رجح هذين القولين معر

 ,تـوفر الـشروط وانتفـاء الموانـعًويضيف الشيخ أيـضا أنـه لا يكفـر إلا بعـد 
 ثـم بعـدما عرفـه ,ُ فأنا أكفر من عـرف ديـن الرسـول,وأما التكفير «:/فيقول 

 وأكثـر الأمـة والله ,ُ فهذا هو الذي أكفـر, من فعلهى وعاد,سبه ونهى الناس عنه
  .)٢(» ذلكالحمد ليسوا ك

  .)٣(»المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة« :/ وقال
ف الحـق َ فـإن عـر,ُ أمـا المعـين,ّكفروا النـوع رحمهم االله السلف« :/ وقال

َوخالف كفر بعينه   .)٤(»ِّ وإلا لم يكفروا,َ
ّ بعدما تبـين ,» عبوديته:أي« إنما نكفر من أشرك باالله في إلاهيته« :/ وقال
  .)٥(» الشركلى بطلانله الحجة ع

                                                 
  .)١/٢٠٧(روضة الأفكار والأفهام لحسين بن غنام ) ١(
  . )٥/٢٥(مجموع مؤلفات الشيخ ) ٢(
 ) .٥/٢٢٠(المرجع السابق ) ٣(
 ) .٥/٢٢١(المرجع السابق ) ٤(
 ) .٥/٦٠(المرجع السابق ) ٥(
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٣٠

نُشهد االله على ما يعلمه من قلوبنـا بـأن مـن عمـل  «: هي/وخلاصة قوله 
  .)١(» فهو المسلم, وتبرأ من الشرك وأهله,بالتوحيد

 شــبهة التكفــير لوهــاب عــلىا عبــدوبعــد أن ذكــرت رد الــشيخ محمــد بــن 
  . .المفترين عليهمعلماء الدعوة السلفية على بعض  رد أذكر هنا ,والقتال
بـن افرية تكفير المسلمين عن الشيخ محمد ينفي الشيخ حسين بن غنام ا فهذ
 في تلــك ,والــشأن ر لمــا تظــاهر ذلــك الأمــ/إنــه « : فيقــول,لوهــابا عبــد

ة المعــاصي حبــمــنهم القلــوب بمشربـت ُ والنــاس قــد أ,الأوقـات والأزمــان
 وقبـائح الأهـواء عـلى كـل , وتولعوا بما كانوا عليه مـن العـصيان,والذنوب

 تكفـير هـؤلاء مم منـه لـب أو جنـان عـلى ولم يص, لم يسرع لهم لسان,نإنسا
 حتـى نهـض عليـه ,ً بل توقف تورعا عـن الإقـدام في ذلـك الميـدان,العربان

 ولم , وصــاحوا وبــاحوا بتكفــيره وجماعتــه في جميــع البلــدان,جميــع العــدوان
قـال شـنيع ذلـك المعلى  بل كان لهم , والبهتانوا به من الإفكما جاءفييثبتوا 

 بسفك دم ولا قتـال عـلى أهـل الأهـواء / ولم يأمر ,إقدام وإسراع وإقبال
  .)٢(»والضلال

 :لوهـاب تلـك الفريـة بقولـها عبـدالله بن محمد بـن ا عبدوكذلك رد الشيخ 
 أننا نكفـر النـاس عـلى ,ً وتلبيسا على الخلق,ًوأما ما يكذب به علينا سترا للحق«

                                                 
 ) .٥/٢١٣(المرجع السابق ) ١(
 ). ١/٣٣(روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ) ٢(
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٣١ 
 ومـن , إلا من هو عـلى مـا نحـن عليـه,مائة ومن بعد الست, أهل زماننا,الإطلاق

 وأن أبويـه ,ًنقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنـه كـان مـشركا فروع ذلك ألا
 فجميـع هـذه الخرافـات وأشـباهها بهتـان , فلا وجه لذلك,ماتا على الشرك باالله

 ومـن , فقـد كـذب وافـترى,ً فمن روى عنا شيئا من ذلـك أو نـسبه إلينـا,عظيم
ًعلم قطعا أن جميـع ذلـك كـذب  , وتحقق ما عندنا, وحضر مجالسنا,ناشاهد حال
ً تنفــيرا للنــاس عــن , علينــا مــن قبــل أعــداء الــدين وإخــوان الــشياطينوافــتراء

 وتـرك أنـواع الـشرك الـذي نـص ,الإذعان بإخلاص التوحيد الله تعالى بالعبـادة
 أن مـن فعـل  فإنـا نعتقـد, ويغفر مـا دون ذلـك لمـن يـشاء,عليه بأن االله لا يغفره

 وتكـرر ,وشرب الخمر,  والربا, والزنا,ًأنواعا من الكبائر كقتل المسلم بغير حق
 إذا , ولا يخلد بـه في دار الانتقـام, أنه لا يخرج بفعله من دائرة الإسلام,منه ذلك

 .)١( »ًمات موحدا بجميع أنواع العبادة
 ,في كلامـهإن صاحب البردة وغيره ممن يوجـد الـشرك « :وفي موضع آخر يقول

 , وإنما الواجـب إنكـار هـذا الكـلام,لا يحكم بكفرهم , وماتوا,والغلو في الدين
 وأما القائل فـيرد أمـره إلى االله , مشرك كافرفهووبيان من اعتقد هذا على الظاهر 

  .)٢(» لأنه لا يعلم هل تاب أم لا; ولا ينبغي التعرض للأموات,ـ
َّ مـن نـصح نفـسه أن لا يـتكلم في وبالجملة فيجب عـلى «:ويقول في موضع آخر َ َ

ّ التكفير ـ إلا بعلـم وبرهـان مـن االله جـل وعـلا:هذه المسألة ـ أي َ وليحـذر مـن ,ٍّ
                                                 

 ). ٤٠ص (الهدية السنية) ١(
 ). ١/٤٧(مجموع الرسائل والمسائل ) ٢(
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٣٢

ِإخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله ّ ٍ فإن إخراج رجل من ,ٍ َ ّ
ّ وقد استزل الشيطان أكثر الناس في ...ّأمور الدينَالإسلام أو إدخاله من أعظم  َ ُ ّ

 )١(»ذه المسألةه
ــا تــورع جــدها عبــدوهــذا الــشيخ  الــشيخ محمــد بــن  − للطيــف يوضــح لن

 مـن أعظـم النـاس /والـشيخ محمـد « : فيقـول,عـن التكفـير − لوهـابا عبد
ًتوقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر  حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهـل الـذي يـدعو ,ً

ينصحه ويبلغه الحجة التي  أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ,غير االله من أهل القبور
  .)٢(»يكفر بتركها

لوهـاب في ا عبـدويبين لنا كذلك في إحدى رسائله معتقد الشيخ محمـد بـن 
فإنــه لا يكفــر إلا بــما أجمــع المــسلمون عــلى تكفــير فاعلــه مــن « : فيقــول,التكفــير

ــات االله ورســله,الــشرك الأكــبر ــام الحجــة , والكفــر بآي ــا بعــد قي  أو بــشيء منه
ً وجعلهـم أنـدادا , ودعـاهم مـع االله,لصالحينا عبد كتكفير من ,تبروبلوغها المع

  .)٣(»فيما يستحقه على خلقه من العبادات والألوهية
دعـاه اوأمـا مـا « :وقد دحض الشيخ صالح بن محمد الشتري كـذبهم بقولـه

 أو يقاتـل مـن لا , أو يكفـر بالـذنوب,أعداؤه المعاصرون له أنـه يكفـر بـالعموم
 سـبحانك هـذا بهتـان : فـالجواب أن نقـول, يستحل دمه ومالـه أو,ًيستحق قتلا

                                                 
 ) .٣٧٥, ١٠/٣٧٤(الدرر السنية ) ١(
 ). ٦٦ ,٦٥ص(منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس ) ٢(
 ). ٣/٥(مجموعة الرسائل ) ٣(
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٣٣ 
 ,لوهاب تبرأ فيهن مما نـسب إليـه أعـداؤها عبد ورسائل الشيخ محمد بن !عظيم

  .)١(» مذهب السلف الصالح رضوان االله عليهم أجمعين ,وبين أن هذا مذهبه
 الجـواب عـلى / الهنـدي السهـسوانيالـشيخ محمـد بشيروكذلك أوجز لنا 

 : فيقـول,لوهـابا عبد شيخ الكذابين دحلان في اتهام الشيخ محمد بن مفتريات
 يعرفـه مـن لـه رائحـة مـن الإيـمان والعلـم ,هذا كله افتراء بلا ريب على الشيخ«

  .)٢(»والعقل
 بعـد أن ذكـر مفتريــات أخـرى لـدحلان في قـذف الــشيخ −ًأيـضا − ويقـول

 أنها على طولها وكثرتهـا ,والجواب على هذه الأقوال كلها« :الإمام بتكفير الناس
  .)٣(» فلا تعجبك كثرة الخبيث,كاذبة خبيثة

وينفــي السهــسواني مــزاعم دحــلان التــي رمــى بهــا دعــوة الــشيخ في مــسألة 
 ولم ,ًإن الــشيخ وأتباعــه لم يكفــروا أحــدا مــن المــسلمين« :التكفــير حيــث يقــول

وا قتـل  ولم يـستبيح, وأن من خالفهم هـم مـشركون,يعتقدوا أنهم هم المسلمون
 ولقـد لقيـت غـير واحـد مـن أهـل العلـم مـن أتبـاع ,أهل السنة وسبي نـسائهم

ً فما وجدت لهذه الأمـور أصـلا ولا أثـرا,ً وطالعت كثيرا من كتبهم,الشيخ  بـل ,ً
  .)٤(»كل هذا بهتان وافتراء

                                                 
 ). ٥٤ص(تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان ) ١(
 ). ٤٨٥ص(صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان ) ٢(
 ). ٤٨٦ص(المرجع السابق ) ٣(
 ). ٤١٨ص(المرجع السابق ) ٤(
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٣٤

بل في هـذه « :وقد علق الشيخ محمد رشيد رضا على كلام السهسواني بقوله
 ففيهـا أنهـم لا يكفـرون إلا مـن أتـى بـما هـو كفـر ,هالكتب خلاف ما ذكر وضد

  .)١(»بإجماع المسلمين
لوهـاب ا عبـد الشيخ محمـد بـن ن على اتهامماوقد رد الشيخ سليمان بن سح

 وأصــحابه ^االله   كــان عــلى مــا كــان عليــه رســول/ فإنــه« :بــالتكفير بقولــه
 عـلى تكفـيره وأجمـع , فلا يكفر إلا من كفره االله ورسـوله,وسلف الأمة وأئمتها

ــه الكتــاب,م وعلمائهــم ويــوالي كافــة أهــل الإســلا,الأمــة  , ويــؤمن بــما نطــق ب
 وجـاء الوعيـد عليـه مـن تحـريم دمـاء المـسلمين وأمـوالهم ,وصحت به الأخبـار

 ومـن , وأهـدره الرسـول, ولا يبيح من ذلـك إلا مـا أباحـه الـشرع,وأعراضهم
الأمـة وأئمتهـا فقـد نسب إليه خلاف ما عليـه أهـل الـسنة والجماعـة مـن سـلف 

  .)٢(».. وقال ما ليس له به علم,كذب وافترى
 
 
 

                                                 
 ). ٥١٨ص(المرجع السابق ) ١(
 ). ٥٧ ,٥٦ص(الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد ) ٢(
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٣٥ 
 

אאאא 
 ,بـرد هـذه التهمـة ونفيهـاعلماء الدعوة السلفية وفي هذا العصر صرح كبار 

من هيئـة كبـار العلـماء صادر بيان  ففي ,والتحذير من التسرع في تكفير المسلمين
  :جاء ما يليودية بالسع
ــير حكــم شرعــيً:أولا« ــرده إلى االله ورســوله, التكف ــل , م ــما أن التحلي  فك

 ولـيس كـل مـا وصـف , فكـذلك التكفـير,والتحريم والإيجاب إلى االله ورسوله
  . عن الملةً أكبر مخرجاً يكون كفرا,بالكفر من قول أو فعل

فــر إلا مــن دل ولمــا كــان مــرد حكــم التكفــير إلى االله ورســوله لم يجــز أن نك
 فــلا يكفــي في ذلــك مجــرد الــشبهة ,الكتــاب والــسنة عــلى كفــره دلالــة واضــحة

 وإذا كانـت الحـدود تـدرأ , لما يترتـب عـلى ذلـك مـن الأحكـام الخطـيرة,والظن
 فـالتكفير أولى أن , مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير,بالشبهات

لحكم بالتكفير عـلى شـخص لـيس من ا ^ ولذلك حذر النبي ;يدرأ بالشبهات
 إن كـان كـما , فقـد بـاء بهـا أحـدهما, يا كافر:أيما امرئ قال لأخيه« : فقال,بكافر

  .)١(»قال وإلا رجعت عليه
وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقـاد 

                                                 
ــمان ) ٦١٠٤(صــحيح البخــاري الأدب ) ١( ــسلم الإي ــذي ) ٦٠(, صــحيح م , ســنن الترم

, ) ٢/١٠٥(, مـسند أحمـد بـن حنبـل ) ٤٦٨٧(, سنن أبو داود السنة ) ٢٦٣٧(الإيمان 
 ).١٨٤٤(موطأ مالك الجامع 
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٣٦

كـم كغـيره  وهـذا الح, لوجود مانع يمنع من كفره, ولا يكفر من اتصف به,كفر
 كـما في , وانتفـاء موانعهـا,من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها

 , وقد لا يرث بها لوجـود مـانع كـاختلاف الـدين− ً مثلا− سببه القرابة ,الإرث
وقـد ينطـق المـسلم بكلمـة الكفـر  ,وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفـر بـه

 كـما في قـصة الـذي ,القـصدكفر بهـا لعـدم لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا ي
  .أخطأ من شدة الفرح"اللهم أنت عبدي وأنا ربك« :قال

 ,والتسرع في التكفير يترتب عليه أمـور خطـيرة مـن اسـتحلال الـدم والمـال
 فكيـف يـسوغ , وغيرهـا ممـا يترتـب عـلى الـردة, وفسخ النكـاح,ومنع التوارث

 ...?للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة
Q:  * p لقول االله ; أن التسرع في التكفير له خطره العظيم: القولوجملة

 b a ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q
m l k j i h g f e d c &] ١(»]٣٣:الأعراف(.  
 ,وأعظم مـن ذلـك وأخطـر« :/ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 

ن كتـاب االله أو سـنة  مـ,الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليهـا
 ومـن القـول عليـه , ولا شك أن هذا من الجرأة عـلى االله وعـلى دينـه,^رسوله 
 ي وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيـمان مـن الـسلف الـصالح ,بغير علم

مـن قـال « : أنـه قـال^ وقد صح عن رسول االله ,وجعلنا من أتباعهم بإحسان
                                                 

 ) .٣٥٩−٣٥٧صـ) (٥٦(العدد  مجلة البحوث الإسلامية) ١(
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٣٧ 
 يـا : بـالكفر أو قـالًمن دعا رجلا« :^ وقال »لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

وهـذا وعيـد   مـا قـال−  رجـع عليـه: أي−  وليس كذلك إلا حار عليه,عدو االله
 كـما أن ذلـك , إلا عن علـم وبـصيرة,شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق

فظـه إلا  والحـرص عـلى ح,وما ورد في معناه يوجب الحذر من ورطات اللـسان
  .)١(»من الخير

لا يلـــزم مـــن ذم مـــذهب الخلـــف والتحـــذير منـــه القـــول و «:/وقـــال 
 ومـا لديـه , فإن التكفير له حكم آخر يبنى على معرفة قول الـشخص,بتكفيرهم
نـه يلـزم مـن ذم مـذهب إ : فلا يجـوز أن يقـال, ومدى مخالفته للحق,من الباطل

الخلف أو الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الـصفات وتحريفهـا إلا 
 وإنـما المقـصود بيـان مخـالفتهم لأهـل , قليلة اسـتثنوها القـول بتكفـيرهمصفات

 وبيان أن الصواب هو , وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل,السنة في ذلك
 في إمـرار آيـات الـصفات ,مذهب السلف الـصالح وهـم أهـل الـسنة والجماعـة

 اللائـق بـاالله  وإثبات ما دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه,وأحاديثها
كما , ولا تمثيـل, ولا تكييـف, ولا تأويـل, ولا تعطيـل, من غير تحريـف,سبحانه

 .)٢(»سبق ذكر ذلك غير مرة واالله المستعان
وأن يحذروا من التعجل في إطـلاق التكفـير أو التفـسيق أو ...  «:/وقال 

                                                 
 .)٢٥٦\١(مجموع فتاوى إبن باز  )١(
, منـشورة تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صـفات االله عـز وجـل) ٢(

 ) .٢٨٨صـ) (١٠ ( مجلة البحوث الإسلامية العددضمن أبحاث
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٣٨

يـا  :مـن قـال لأخيـه« :^ وقـد قـال النبـي ,التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان
 .)١(» متفق على صحته» فقد باء بها أحدهما,كافر

ولـيعلم أنـه يجـب  «:/بـن عثيمـين ويقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح ا
 ً خـصوصا, فلا يتـسرع في البـت بهـا,على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام

في التكفير الذي صار بعـض أهـل الغـيرة والعاطفـة يطلقونـه بـدون تفكـير ولا 
 لـه عـاد ذلـك إلى ً ولم يكن الـشخص أهـلاًن الإنسان إذا كفر شخصاأ مع ,روية
 ,فيكـون مبـاح الـدم والمـال , وتكفير الشخص يترتب عليه أحكـام كثـيرة,قائله

 وكـما لا يجـوز أن نطلـق الكفـر عـلى شـخص ,ويترتب عليه جميع أحكـام الكفـر
كفـره  يجب أن لا نجبن عن تكفير مـن ,معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه

 فـالمعين يحتـاج الحكـم , ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين,االله ورسوله
  :بتكفيره إلى أمرين

 . ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر.١
 فـإن كـان , بـأن هـذا مكفـر العلـم وأهمهـا, انطباق شروط التكفير عليـه.٢
 ً أن يكون عالمـا: من شروط إقامة الحد ولهذا ذكر العلماء أن,فإنه لا يكفر ًجاهلا

 والتحــرز مــن التكفــير أولى , وهــذا وهــو إقامــة حــد ولــيس بتكفــير,بــالتحريم
  .وأحرى

w v u t s r q p o n *  :قـــال تعـــالى

                                                 
 .)٣١٢ − ٣٠٩ـص( )٣٤(العدد مجلة البحوث الإسلامية ) ١(
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٣٩ 
yx &] ــساء  & À ¿ ¾ ½ ¼ » º*  :وقـــال تعـــالى]١٦٥:النـ

ــراء[ ` h g f e d c b a *  :وقـــال تعـــالى]١٥:الإسـ

ml k j i &] من عـدم الموانـعوولابد من توفر الشروط ]١١٥:التوبة, 
m *  :لقوله تعالى ; لم يكفرً أو ذهولاًفلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها

w v u t s r q p o n &] ولقـول ]١٠٦:النحل
  أخطـأ مـن,»أنـت عبـدي وأنـا ربـك اللهم «:الرجل الذي وجد دابته في مهلكة

  .)١(» فلم يؤاخذ على ذلك,شدة الفرح
 :ولا بد في التكفير من شروط أربعة «:/ وقال
 أو الترك كفر بمقتضى دلالة , أو الفعل, ثبوت أن هذا القول:الأول

 .الكتاب أو السنة
 . ثبوت قيامه بالمكلف:الثاني
 . بلوغ الحجة:الثالث
 . انتفاء مانع التكفير في حقه:الرابع

 دلالـة الكتـاب  أو الترك كفر بمقتضى, أو الفعل,فإذا لم يثبت أن هذا القول
 لأن ذلـك مـن القـول عـلى االله بـلا , فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر,والسنة
z y x w v u t s r q p *  : وقــد قــال االله تعــالى,علــم

                                                 
 ).١٦٣−٢/١٦٢(القول المفيد شرح كتاب التوحيد ) ١(



     
 

 

@@@¿@ìÜÌÛa@@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@ÐØnÛa@@ñýËòÈî’Ûa
 

٤٠

m l k j i h g f e d c b a ` _ ~ } | { 
ــراف [& ــال]٣٣:الأع Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á * :وق

Ò Ñ Ð Ï Î &] ٣٦:الإسراء[. 
 لقولـه ;ثبت قيامه بالمكلف فإنـه لا يحـل أن يرمـى بـه بمجـرد الظـنوإذا لم ي

ــالى ــراء [ &ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á* :تع ــة.]٣٦:الإس ــؤدي إلى , الآي ــه ي  ولأن
 .استحلال دم المعصوم بلا حق

أيـما « : قـال^ أن النبـي ب بن عمر وفي الصحيحين من حديث عبداالله
 وإلا رجعـت ,ان كـما قـال إن كـ; فقد باء بهـا أحـدهما, يا كافر:مرئ قال لأخيها

لا يرمـي « :يقـول ^ه سمع النبـي أن اٍ وعن أبي ذر , هذا لفظ مسلم»عليه
 إن لم يكـن صـاحبه , ولا يرميـه بـالكفر إلا ارتـدت عليـه,ًرجل رجلا بالفسوق

 . ولمسلم معناه, أخرجه البخاري»كذلك
Q P O N * : لقوله تعالى;وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره

 S RVU T& ] وقوله تعالى .]١٩:الأنعام: * Å Ä Ã Â Á À

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ
Ô&] وقوله تعالى.]٥٩:القصص :  * H G F E D C B

LK J I& ] إلى قوله −]١٦٣:النساء −: * q p o n

~ } | { z yx w v u t s r& ] ١٦٥:النساء[. 
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٤١ 
 .]١٥:الإسراء [ &À ¿ ¾ ½ ¼ » º* :وقوله تعالى

والـذي نفـس « : قـال^ن النبـي أ امسلم عن أبي هريـرة وفي صحيح 
 أمـة الـدعوة ـ يهـودي ولا :محمد بيـده لا يـسمع بي أحـد مـن هـذه الأمـة ـ يعنـي

 .» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار,نصراني
 فإنـه لا يعامـل في ,َلكن إن كان من لم تبلغه الحجـة لا يـدين بـدين الإسـلام

 . وأما في الآخرة فأصح الأقوال فيه أن أمره إلى االله تعالى, معاملة المسلمالدنيا
 أو , أو الفعـل, ثبوت أن هذا القول:أعني –وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة 

 وأن المكلـف قـد , وأنـه قـام بـالمكلف,الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة
 .ه لا يكفر لوجود المانعولكن وجد مانع التكفير في حقه فإن −بلغته الحجة 

 :فمن موانع التكفير
 لم يحكم ,ً وكان قلبه مطمئنا بالإيمان,رُ فإذا أكره على الكفر فكف,الإكراه

q p o n m * : قال االله تعالى, لوجود المانع وهو الإكراه;بكفره
 } | { z y x w v u t s r

e d c b a ` _ ~& ] ١٠٦:النحل[. 
 :ومن موانع التكفير

 أو , أو حـزن, لـشدة فـرح; فـلا يـدري مـا يقـول, على المـرء قـصدهأن يغلق
ــك,خــوف ــير ذل ــالى; أو غ ــه تع z y x w } | * : لقول

 .]٥:الأحزاب [ &{ ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ §
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٤٢

الله « :^ قـال رسـول االله : قالا وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك
 ,لاةًأشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فـ

 فـأتى شـجرة فاضـطجع في , فـأيس منهـا, وعليها طعامـه وشرابـه,فانفلتت منه
 فأخـذ , فبيـنما هـو كـذلك إذا هـو بهـا قائمـة عنـده, قـد أيـس مـن راحلتـه,ظلها

عبدي وأنـا ربـك أخطـأ مـن شـدة  اللهم أنت : ثم قال من شدة الفرح,خطامها
  .»الفرح

 لكن منع من ,لإسلامفهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ يخرج به عن ا
 فقـد قـصد , فلم يدر مايقول من شدة الفـرح,خروجه منه أنه أغلق عليه قصده

 . لكنه من شدة الفرح أتى بكلمة لو قصدها لكفر,الثناء على ربه
 حتـى يعلـم ,فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين

 .)١(» تحقق شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه
  ? ما هي شروط التكفير:/ابن جبرين عبداالله ئل العلامة  وس−

ُ إلا إذا استحله,ُلا يجوز تكفير المسلم بأية ذنب ارتكبه «:فأجاب ََّ َ  كـما نـص ,ْ
َ كالطحاوي في عقيدته,على ذلك العلماء ً خلافا لطريقة الخوارج الـذين , وغيره,َّ

ًيجعلون الذنب كفرا ً والعفو ذنبا,ُ َ َْ  ,ًكنا من أركان الإسلام الظاهرةُ أما إذا ترك ر,ْ
َّوأصر عليه ْ ودعي ولم يقبل,َ َ َ ُْ َ َّ فإنه يحكم بكفره وردته,ِ ُ َُ ْ  كما ذكر ذلـك الفقهـاء في ,ُ

                                                 
 ).٥٥−٥١ \ ٣(خ إبن عثيمين مجموع فتاوى الشي )١(
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٤٣ 
  .)١(»ُ فننصح بمراجعة ذلك الباب في كتب الفقهاء,ُباب حكم المرتد

 وأصـحاب ,هل يجوز تكفير أعيان المسلمين والحكام :/ وسئل كذلك −
 ? وهل تجوز الصلاة خلف العاصي,نوبالكبائر والذ

 مــا لم , ولا أعيــان الــولاة,لا يجــوز تكفــير أعيــان المــسلمين« :/فأجــاب 
ًيظهروا كفرا بواحا  فلـيس أحـد , ولا يجوز تكفير أهل الكبـائر وأهـل الـذنوب,ً

 ومـع ذلـك , وتصح الصلاة خلـف العـاصي إذا لم يوجـد أحـسن منـه.بمعصوم
 , فـإن قبلـوا وإلا برئـت الذمـة, عـلى الخـيريلزم نصحهم وتـوجيههم ودلالـتهم

  .)٢(»ومتى أصروا على اقتراف السيئات فإن الواجب هجرهم رجاء أن يتأثروا
 مفتــي المملكــة العربيــة الــشيخ عبــد العزيــز بــن عبــد االله آل الــشيخوســئل 
 إن التكفير في العالم اليوم هـو نتـاج : ظهرت بعض المزاعم التي تقول:السعودية

 ويزعمـون أن بعـض الكتـب هـي كتـب ,محمـد بـن عبـد الوهـابدعوة الـشيخ 
ــير ــنهج التكف ــشبهات,تأصــيل لم ــشف ال ــاب ك ــسنية, ككت ــدرر ال ــما رد , وال  ف
  ?  وبارك االله فيكم,فضيلتكم على هؤلاء

إليها البعض من الغلو دعوة الشيخ بريئة مما نسب « :فأجاب حفظه االله
 , المنهج الدعوة إلى الخير,شيخ والتكفير ليس هو المنهج في دعوة ال,والأباطيل

i *  : االله تعالى يقول, فذاك باب دل الكتاب والسنة عليه,أما باب التكفير

                                                 
 .) ٣٥٠٤(  رقم الفتوى,موقع الشيخ ابن جبرين) ١(
 ). الجزء السادس(جبرين, العقيدة مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن ) ٢(
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٤٤

 z y x w v u t s r q p o n m l k j
 ,فالقرآن كفر من خالف الحق والهدى , ]١٣٧:النساء [ &} | {

م إلا على  أما أصل الدعوة فلم تق, فالتكفير إنما هو بما دل الكتاب والسنة عليه
 فلا يكفر المسلمون إلا من كفر االله , والرجوع إلى الكتاب والسنة,توضيح الحق

 فهو كتاب وضعه الشيخ لبيان شبه , أما كتاب كشف الشبهات,^ورسوله 
 ثم يردها بالأدلة من ً وحديثاً ليبين فيها شبه المشركين قديما...المشركين في زمانه
بهات التأمل الصحيح رأى العقيدة  فمن تأمل كشف الش,الكتاب والسنة

 فهي رسائل مشايخ نجد وأئمة , أما الدرر السنية,السليمة الواضحة فيه
 وكل الدرر السنية وما فيها , وكلها توضح الحق, وكلها خير, كلها عدل,الهدى

 أما من , من الهوى يرى فيها الحق الواضحً خالياًمن رسائل لمن درسها صادقا
{ ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ * رأ القرآن ولا يفهمهعميت بصيرته فقد يق

ª © ¨ § ¦& ] ١(]٢٣:الأنفال(.   
 

 بــبراءة الــشيخ محمــد بــن  نخلــص,الواضــحة النقــول المتعــددة هــذهوبعــد 
 , وأنـصار دعوتـه مـن مفتريـات الكـذب والبهتـان, وأتباعه, / لوهابا عبد

 وقـرأ ,بهمت ومن طالع ك, والأكاذيب البينة في مسألة التكفير,والأهواء المغرضة
                                                 

مد بن هل دعوة الشيخ مح − من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ) ( ١(
   net.alifta.www://http/ . )عبد الوهاب دعوة تكفيرية
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٤٥ 
 وســلامة فهمهــم لمــسألة , لــه صــحة معتقــدهمرســائلهم بحــرص ونظــر تبــين

 وأن اعتقــادهم هـو عــين اعتقـاد الــسلف الـصالح رضــوان االله علــيهم ,التكفـير
 . أجمعين
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٤٦

 

אא 

אאאאא 

 ^ ًمـا أرسـل محمـدامما لا يخفى على أحد من المسلمين أن االله تبارك وتعالى 
  &` e d c b a*  : كــما قــال تعــالى,إلا رحمــة للعــالمين

وأخذوها عنه كما أخذوا عنـه  ^ وقد ورث هذه الرحمة أتباع محمد ,]١٠٧:الأنبياء[
 وهـم ,أعلم بـالحق وأرحـم بـالخلق ومن هنا كان أهل السنة والجماعة هم ,سنته

 الرحمـة والخيريـة في أهـل  وهـذه,)١(/كما يقول ابن تيميـة  ,خير الناس للناس
 ,السنة تمنعهم من إطلاق أوصاف التكفير والتفسيق على الأمة دون علم وفهـم

 بـل هـم ينطلقـون في أحكـامهم عـلى الآخـرين ,ٍّودون تعقل وتأمل وتمهل وترو
 ونحـن في , وضوابط وقواعد سـليمة بينـة واضـحة,بالتكفير من ثوابت راسخة

لأصول والضوابط التي أخذ بها أهل السنة هذا الفصل سنميط اللثام عن هذه ا
 .واعتمدوها في هذا الباب العظيم

 ثـم أعقـب بعـدها بـضوابط , بذكر أصـول التكفـير,سأبدأ في هذا الفصلو
  : ً فأقول مستعينا باالله,  ثم أختم الفصل بذكر موانع التكفير,التكفير

                                                 
 ).٥/١٥٨( منهاج السنة )١(
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٤٧ 
 

אא 
א 

 , ومعرفتهـا حـق المعرفـة,بـد مـن إتقانهـا لاًأن للتكفير أصولابد أن يعلم لا
  :هي كالتاليو

 ألفــاظ , والــشرك والتوحيــد, ألفــاظ الإيــمان والكفــرأن :الأصــل الأول
 وكذلك التمييز بـين الـبر , ينبغي أن تؤخذ حدودها من الكتاب والسنة,شرعية

 هــي ,ةاعــاد الم ومــن يــستحق المــوالاة ومــن يــستحق, والتقــي والظــالم,والفــاجر
ومن أهمل هذا فقد سـد  , وأحكام إلهية مصدرها الكتاب والسنة,قضايا شرعية

 وحـرم نفـسه , ومعرفـة معـاني التنزيـل والقـرآن,على نفسه باب العلـم والإيـمان
 .)١(الخير والإحسان

 لا ,ومن هنا قرر أهل السنة أن بـاب التكفـير بـاب تـوقيفي مرجعـه الـسمع
 ولـيس لأحـد مـن البـشر , بل هو حق الله ورسوله ,مجال للاجتهاد فيه والنظر

 قــال القــاضي .^ وإنــما الواجــب علينــا التــسليم لحكــم االله ورســوله ,حــق فيــه
 في بيـان مـا هـو مـن المقـالات كفـر ومـا :فـصل «):الـشفا( في كتابـه /عياض 

 وكـشف , اعلـم أن تحقيـق هـذا الفـصل. وما لـيس بكفـر,يتوقف أو يختلف فيه

                                                 
الرحمن بن حسن آل الـشيخ بتحقيـق  اللطيف بن عبد  أصول التكفير للعلامة عبد:انظر) ١(

 ). ٣١ص(السلام برجس  الشيخ عبد
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٤٨

 .)١(» ولا مجال للعقل فيه,شرع المطهراللبس فيه مورده ال
 ,إن الكفـر والفـسق أحكـام شرعيـة «:/ويقول شيخ الإسلام ابن تيميـة 

 فالكـافر مـن جعلـه االله ورسـوله ,ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل
 كما أن المؤمن والمـسلم مـن جعلـه ,ً والفاسق من جعله االله ورسوله فاسقا,ًكافرا

ًا ومسلمااالله ورسوله مؤمن ً«)٢(. 
 ولـيس كـل مـن ,والكفـر هـو مـن الأحكـام الـشرعية «:/ويقول كذلك 

ًخالف شيئا علم بنظر العقـل يكـون كـافرا  ولـو قـدر أن جحـد بعـض صرائـح ,ً
ُالعقول لم يحكم بكفره   .)٣(»ً حتى يكون قوله كفرا في الشريعة,َ

 ,إن التكفـير سـمعي محـض لا مـدخل للعقـل فيـه «:/ويقول ابن الوزير 
  :وذلك من وجهين
 .أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية:الوجه الأول
ً أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سـمعيا قطعيـا:الوجه الثاني ولا , ً

  .)٤(»نزاع في ذلك
وكـل واحـدة مـن هـذه الـشعب  , الإيـمان لـه شـعب متعـددة:الأصل الثاني

                                                 
 ). ٢/١٠٦٠(الشفا ) ١(
 ). ٥/٩٢(منهاج السنة ) ٢(
 ). ١٢/٥٢٥(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ). ٤/١٧٨(العواصم والقواصم ) ٤(
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 وأدنـى , لا إلـه إلا االله:دة التوحيد وكلمة الإخـلاص فأعلاها شها,ًتسمى إيمانا
الإيـمان يـزول  منهـا مـاهـذه الـشعب  و,اطة الأذى عن الطريـق إم:هذه الشعب

 ,ً إجماعـا الإيـمان بزوالهـالا يـزول  ومنهـا مـا, كـشعبة الـشهادتين,ً إجماعـاابزواله
 مـا  منهـا, وبين هاتين الشعبتين شـعب متفاوتـة,كترك إماطة الأذى عن الطريق

 ومنها مـا يلحـق بـشعبة إماطـة الأذى ,ً ويكون قريبا منها,يلحق بشعبة الشهادة
ــق ــا,عــن الطري ــا منه ــا,ً ويكــون قريب ــشعب في اجتماعه ــسوية بــين هــذه ال   والت
  . وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها, مخالف للنصوصوانفرادها

 فكــذلك , فكــما أن شــعب الإيــمان إيــمان,كــذلك الكفــر ذو أصــل وشــعب
 كـما أن الطاعـات , والمعاصي والذنوب كلها من شعب الكفر,ب الكفر كفرشع

 وهنـاك فـرق , ولا يـسوى بيـنهما في الأسـماء والأحكـام,كلها من شعب الإيمان
 ,واضح يعرفه كـل صـاحب بـصيرة بـين مـن أشرك بـاالله أو اسـتهان بالمـصحف

وى  فمـن سـ, أو يـشهد شـهادة زور, أو يشرب الخمـر, يزني أو,وبين من يسرق
بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة وخارج عن سـبيل سـلف 

 . داخل في عموم أهل البدع والأهواء,الأمة
 , قـول القلـب واللـسان: الإيـمان مركـب مـن قـول وعمـل:الأصل الثالـث

 :  هذه أربعة أمور جامعة للإسلام,وعمل القلب واللسان والجوارح
 .واعتقادهقانه  تصديقه وإي:هو , القلبفقول

 .ما والإقرار بلوازمه, النطق بالشهادتين:هو , قول اللسانو
 والإقبـال عـلى , والانقيـاد, والمحبـة, والإخلاص, النية:هو ,عمل القلبو
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 . وتوابعه, ولوازم ذلك, والتوكل عليه,Qاالله 
 كـتلاوة :يـؤدى إلا بـه  لافعمل اللسان الذي ,عمل اللسان والجوارحوأما 
  . وغير ذلك ,وسائر الأذكار , والاستغفار, والدعاء,القرآن

 , والركـوع والـسجود, القيـام:يـؤدى إلا بهـا مثـل  لاوعمل الجوارح الذي
 والجهـاد في سـبيل , وإلى الحـج, كنقل الخطى إلى المـساجد, في مرضاة االلهوالمشي

  .)١(االله وغير ذلك
  . زال عنه الإيمانعملهفمتى زال تصديق القلب وذهب 

 وأدلـة ,فيـه تفـصيل عنـد أهـل الـسنةفشيء من أعـمال الجـوارح زوال أما و
  .)٢(ذلك مبسوطة في أماكنها لا يتسع المجال لذكرها

 أو جحـد مـا , كالـشرك بـاالله تعـالى, كفر أكـبر: الكفر نوعان:الأصل الرابع
 , وهذا مـضاد للإيـمان مـن كـل وجـه,^ أو سب رسوله , أو سب االله,أخبر به

 ,أطلق عليها الشرع وصف الكفر كالمعاصي التي ,لملةوكفر أصغر لا يخرج من ا
  .)٣( الكفر الأكبروإن كانت دون

ن أ عبـد أنه لا يلـزم مـن قيـام شـعبة مـن شـعب الإيـمان بال:الأصل الخامس

                                                 
  للـــشيخ حـــافظ الحكمـــيومعـــارج القبـــول )٣٤ص(أصـــول وضـــوابط في التكفـــير ) ١(

)٥٩١ −٢/٥٨٨ .( 
 ). ٣٥ص(انظر أصول وضوابط في التكفير ) ٢(
 ). ٤٥ −٣٦ص(المرجع السابق ) ٣(
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٥١ 
 ,ًن يـسمى كـافراأ عبد ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بال,ًيسمى مؤمنا

 أو مـن ,قيـام جـزء مـن أجـزاء العلـم كما أنه لا يلزم مـن ,وإن كان ما قام به كفر
 أو ,ً أو طبيبــا,ً أن يــسمى عالمــا, بالــشخص أو مــن أجــزاء الفقــه,أجــزاء الطــب

  كما في حديث أبي هريـرة , وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر,ًفقيها
 والنياحــة عــلى , الطعــن في النــسب:اثنتــان في أمتــي همــا مــن الكفــر« :مرفوعــا
 .)١(»الميت

 فإن أهل السنة والجماعة وسـط بـين ;الاحتياط في التكفير :السادسالأصل 
 وبـين مـن يكفـر المـسلم مبـاشرة بكـل ,ً لا نكفر أحدا من أهـل القبلـة:من يقول

 : فأهـل الـسنة يقولـون,ذنب دون النظر في توفر شروط التكفير وانتفـاء موانعـه
آن مخلـوق أو  القر: ومن قال,من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر

 لكن الشخص الـذي قـال مقالـة الكفـر أو فعـل , كفر,ُإن االله لا يرى في الآخرة
 فــإذا ,فعــل الكفــر لا يحكــم بكفــره حتــى تتــوفر شروط الكفــر وتنتفــي موانعــه

 , فـإن تـاب وإلا قتـل,توفرت الـشروط وانتفـت الموانـع حكـم بردتـه فيـستتاب
 العـارفين بـدرء ,ين بالأحكـام العـالم,والحكم راجع للعلماء الراسخين في العلـم

  .)٢( وفق الدليل والبرهان,المفاسد وجلب المصالح

                                                 
 ). ٦١(رواه مسلم ) ١(
كفير عند السلف للـدكتور محمـد الـوهيبي  نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط الت:انظر) ٢(

اللطيـف  العزيـز آل عبـد  ونواقض الإيمان القوليـة والعمليـة للـدكتور عبـد)١/٢٠٩(
 ). ٥٢ص(



     
 

 

@@@¿@ìÜÌÛa@@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@ÐØnÛa@@ñýËòÈî’Ûa
 

٥٢

 وقلــة , وعمــق علــومهم, حــال الــسلف عــرف هــذه الأصــول عــرففمــن
ًمـن كـان متأسـيا « :الله بـن مـسعود ا عبـد وقد قال الصحابي الجليل ,تكلفهم

 ,ً وأعمقهـا علـما,ً فإنهم أبـر هـذه الأمـة قلوبـا;^فليتأس بأصحاب رسول االله 
 فـإنهم كـانوا ; فـاعرفوا لهـم حقهـم, قوم اختارهم االله لصحبة نبيه,ًوأقلها تكلفا

  .)١(» على الهدى المستقيم

                                                 
 ). ٤٦ص(اللطيف آل الشيخ   أصول التكفير لعبد:انظر) ١(
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٥٣ 
 

אא 
אא 

 

 ولكـن عنـد إرادة ,تقدم في المبحث الأول ذكر قواعد عامة في باب التكفـير
 كـما , فلا بد من مراعـاة الـضوابط التاليـةتنزيل حكم التكفير على شخص معين

  : قررها أهل السنة والجماعة
ــضابط الأول ــسنة والجماعــة لا يحكمــون ; الحكــم بالظــاهر:ال ــإن أهــل ال  ف
 أمــا , وإنــما يحكمــون بــالقطع واليقــين مــن حــال الــشخص,بــالظنون والأوهــام
قتـل عنـدما  ا  لأسـامة بـن زيـد^  ولهذا قـال النبـي,الباطن فأمره إلى االله

  قلــت يــا:قــال"?أقــال لا إلــه إلا االله وقتلتــه« :إلــه إلا االله ًرجــلا بعــد أن قــال لا
أفلا شـققت عـن قلبـه حتـى تعلـم « :ً إنما قالها خوفا من السلاح قال:رسول االله
فــما زال يكررهــا عــلي حتــى تمنيــت أني أســلمت  :يقــول أســامة  »أقالهــا أم لا

  .)١(ٍيومئذ
 أن :لمعروفـة المعمـول بهـا في الفقـه والأصـولوفي هذا دليـل عـلى القاعـدة ا

  .)٢(الأحكام يعمل فيها بالظاهر واالله يتولى السرائر
مـن أظهـر لنـا « :اوكذلك قال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب 

 . حيث حكم بالظاهر»الإيمان وليناه علينا
                                                 

 ). ١/٩٧(رواه مسلم ) ١(
 ). ٢/٤٦٦(شرح النووي ) ٢(



     
 

 

@@@¿@ìÜÌÛa@@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@ÐØnÛa@@ñýËòÈî’Ûa
 

٥٤

ظـاهرة  فالمـسائل ال,التفريـق بـين المـسائل الظـاهرة والخفيـة :الضابط الثـاني
 , وذلك كإنكـار الأمـور المعلومـة مـن الـدين بالـضرورة,يضيق فيها باب العذر

 , أو تعظـم فيهـا الـشبهة,بخلاف المسائل الخفية التي تخفى على كثير مـن النـاس
 كما قرر هذا شيخ الإسلام ابـن ,فإن باب العذر في هذه المسائل أوسع من غيرها

 .)١(تيمية وغيره
لفظ صريـح دال عـلى الكفـر فهـذا لا يـسأل عـن من نطق ب :الضابط الثالث
 . لوضوح دلالته على كفره;قصده من هذا اللفظ

 فهـذه لا يكفـر صـاحبها ,بخلاف الألفاظ المشتبهة المحتملة للكفـر وعدمـه
 .إلا بعد معرفة مراده وقصده

 أو , لــشدة فــرح;أمــا مــا يقــع مــن الإنــسان مــن ســبق اللــسان بكــلام مكفــر
كفــر لعــدم قــصده النطــق بــالكفر وإنــما هــو ســبق  فهــذا لا ي, أو خــوف,دهــش
 .)٢(لسان

حـصل الاتفـاق مـن الـسلف عـلى عـدم فقـد  ; قيـام الحجـة:لرابـعالضابط ا
 ومـا , لذا يتعين معرفة مـا تقـوم بـه الحجـة,تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة عليه

 وكـل هـذا يحتـاج إلى ,ن الأدلـة عـلى ذلـكا وبيـ,الفرق بين بلوغ الحجة وفهمهـا

                                                 
 ).٤٠٦−٩/٤٠٥( الدرر السنية )١/١٥٣(  مجموع الفتاوى: انظر على سبيل المثال)١(
 انظر كتـاب ضـوابط تكفـير المعـين عنـد شـيخي الإسـلام ابـن تيميـة وابـن عبـدالوهاب )٢(

 ).٨٨−٨٧ص(
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  .)١( ولا يتسع المقام هنا لذكرها,علمالصيل واضح وعناية دقيقة من طالب تف

ولا « :/  قال الإمام الطحاوي, عدم التكفير بكل ذنب:امسالضابط الخ
 ,كفر بكل ذنب لا ن: والمراد بذلك,»ًنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله

 ,يوم الآخـر بـذنب يرتكبـهفأهل السنة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن باالله وال
 فـإن ,لم يستحل ذلـك  ما, وأمثال ذلك, وعقوق الوالدين,كالزنا وشرب الخمر

 أما إذا ,ً خارجا عن دينه^ًمكذبا الله ورسوله يصير  لكونه بذلك ,استحله كفر
 وله حكم ما تعاطاه من , بل يكون ضعيف الإيمان,لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر

  .)٢(»امة الحدود وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهر وإق,المعاصي في التفسيق

                                                 
ــوهيبي ) ١( ــة لل ــمان الاعتقادي ــواقض الإي ــصيل في ن ــمان )١/٢١٨(انظرالتف ــواقض الإي  ون

 ). ٧٠ −٥٥ص(اللطيف  العزيز آل عبد القولية والعملية لعبد
ــدال) ٢( ــشيخ عب ــق ال ــة بتعلي ــدة الطحاوي ــاز  عقي ــن ب ــز ب ــمان )١٦ص(العزي ــواقض الإي  ون

 ). ١/٢٢١(الاعتقادية للوهيبي 
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אא 
אא 

إذا وجـدت أو وجـد  ,للتكفـير موانـع متعـددةأن أهل الـسنة والجماعـة بين 
  : كالتاليبإيجاز  وهي ,فاعل الكفركم بالتكفير على لم يحواحد منها 

 وليس على سـبيل , في حالاتالعذر بالجهل , نعم المواه وهو أ:المانع الأول
فمـنهم  , والأشخاص يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة لأن الحال;الاستمرار

 ومـنهم مـن لم تقـم عليـه باعتبـاره ,من قامت عليه الحجة وثبتت عليه بالبرهـان
كـان فـيما لـو  وكذلك الجهل يختلف , أو نشأ ببادية بعيدة,حديث عهد بالإسلام

 أن الجهـل  وهـذا يبـين,بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو مادون ذلـكًجهلا 
 فإن من العلـم مـالا يـسع المـسلم البـالغ غـير , لكل من ادعاه مقبولااعذرليس 

ــ صــوم وكــذا  ,الــصلوات الخمــسوجــوب  : مثــل,هُالمغلــوب عــلى عقلــه جهل
إيجـاب  و,ًحج البيت الحرام لمن استطاع إليـه سـبيلاوأن الله على الناس  ,رمضان

 وشرب , والـسرقة, والربـا, والزنـا, وأن االله حـرم علـيهم القتـل,زكاة الأمـوال
 , وأن العـذر بالجهـل يحتـاج إلى بيـان وتفـصيل, ومـا كـان في هـذا المعنـى,الخمر

  .)١(لبسطليتسع   والمقام هنا لا, وفهم دقيق,وعناية فائقة

                                                 
 ,اللطيف العزيز آل عبد انظر التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد) ١(

 ونـواقض الإيــمان الاعتقاديـة وضــوابط التكفـير عنــد الـسلف للــدكتور )٧٠−٥٩ص(
 »الجهـل بمـسائل الاعتقـاد وحكمـه«  ورسالة بعنـوان)٣٠٢−١/٢٥٥(وهيبي محمد ال
= الرزاق معاش وهي رسالة ماجـستير بـإشراف العلامـة محمـد بـن نـاصر الـبراك  لعبد
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٥٧ 
 º ¹ ¸ ¶¾½z « ¼  } : قال االله تعالى: الخطأ:المانع الثاني

z y x w } | { ~  } : تعالىقالو ,]٢٨٦:البقرة[

 ¢¡ �z ]إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ « :^ وقال ,]٥:الأحزاب
ً لكن ينبغي أن يعلم أن لذلك شروطا ,)١(»والنسيان وما استكرهوا عليه

  .)٢(وضوابط 
 : ولقوله تعالى, كما جاء ذكره في الحديث السابق: الإكراه:المانع الثالث

{n m x w v u t s r q p o 
 d c b a ` _ ~ } | { z yz 

 . ليس هنا مكان ذكرها وبسطها, والإكراه له أنواع وشروط,]١٠٦:النحل[
 وهو الذي يقـصد بـه التلـبس والوقـوع في الكفـر مـن : التأويل:المانع الرابع
 عـن قـصور في فهـم ناشئهو و ,بل مع اعتقاد أنه على صواب ,غير قصد لذلك
ــة الــشر ــةالأدل ــة ,عية دون تعمــد للمخالف ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب  :/ ق

 لكن قـد ,^ً فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول ;والتكفير من الوعيد«
 , أو نـشأ بباديـة بعيـدة عـن العلـم والعلـماء,يكون الرجل حديث عهـد بإسـلام

                                                                                                         
 . بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية=

 G االله بن عباس  ورواه ابن ماجه عن عبدا  عن أبي ذر)٢٠٤٣(رواه ابن ماجه ) ١(
 وصـححه الـشيخ الألبـاني في )٧/٣٥٦(والبيهقـي » ..ن االله وضـع عـن أمتـيإ «:بلفظ

 ). ٣٤٨ ,١/٣٤٧(صحيح ابن ماجه 
 ). ٣١٣−١/٣٠٣(انظر نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي ) ٢(
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 رجل  وقد يكون ال,بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ومثل هذا لا يكفر
 أو أنــه ســمعها ولم تثبــت , ولم يفهــم المــراد منهــا,لم يــسمع تلــك النــصوص

ــده ــا,عن ــه تأويله ــر أوجــب ل ــارض آخ ــده مع ــه عارضــها عن ــان , أو أن  وإن ك
 لـيس ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود وشروط وضـوابط .)١(»ًمخطئا

  .)٢(هذا محل بسطها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـــــة ) ١( ـــــن تيمي ـــــاوى اب  )٣/٢٨٢( )٢٦٨ −٢/٢٦٣( : وانظـــــر)٣/٢٣١(مجمـــــوع فت

)١٢/٥٢٣ .( 
ــواقض الإ) ٢( ــصيل في ن ــدانظــر التف ــة لعب ــة والعملي ــمان القولي ــد ي ــز آل عب ــف  العزي اللطي

 ونــواقض الإيــمان الاعتقاديــة وضــوابط التكفــير عنــد الــسلف لمحمــد )٨٤ −٧٥ص(
 ). ٣٨ ,٢/٢٠(الوهيبي 
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٥٩ 
 

אא 
אאא 

 
 

المطلع على كتب ومصادر ومراجع علماء الشيعة الاثني عشرية يخفى على  لا
غلـو  بعـضهمرير ا وتقـ,فتـاوى ومرويـاتما فيها من الغلو في هذه المسألة ففـي 

 أو ,م عتقـده في تكفـير كـل مـن لم يـدن بم! ظاهر أنكره حتى من على مـذهبهم 
  !سبيلهم خالف 

 , وبالـسب والـشتم,علماء الشيعة ألـسنتهم بـالتكفيربعض غلاة أطلق وقد 
 بأسـوأ ووصـفهم , والتجـريح لـدينهم أو لشخـصهم,وبالتعدي عـلى الآخـرين

ًبنـاء  , وفحـص دقيـق, دون نظـر بـصير, وإكالة الألقاب السيئة لهـم,الأوصاف
 ,!!) كـافر مـشرك أو المعتقد فهو من خالفنا الرأي( :الغالي أصل معتقدهم على 

ولا بلـد مـن  , ولا إمام مذهب فقهي, ولا صحابي,فلم يسلم من شرهم لا نبي
ــدان ــى ,البل ــد  ولا حت ــةأح ــشيعية المخالف ــرقهم ال ــن ف ــة ,م ــروا الفطحي  ,فكف
 !بعـضا  بعـضهمالغلاةر َّ بل كف!!والزيدية ,والإسماعيلية , والشيخية,والواقفية

بـــين الأصـــولية وهـــي  ! نفـــسهداخـــل مـــذهبهمعلة مـــشتفـــالحرب التكفيريـــة 
ن بعضهم يفتي بتحـريم الـصلاة خلـف الـبعض أ حتى ,والأخبارية على أشدها
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  .)١(الآخر
 حتـى أن ,وأوغل الأخبـاريون في الازدراء بالأصـوليين إلى درجـة عجيبـة«

 ,بعض فضلائهم كان لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيـده تحاشـيا مـن نجاسـتها
 .)٢(»من وراء ملابسهوإنما يقبضها 

وكان علـماء كـربلاء قـد صـمموا عـلى تكفـير كـل « :ويقول السيد الطالقاني
 ولكـنهم لم , مـن العلـماءً وقـد كفـروا عـددا,عالم يرأس ويتزعم ويخافون تقدمـه
 .)٣(»ينجحوا مما اضطرهم إلى الخجل

 ونـسبهم إلى تخريـب , بعض الأصوليين)الأخباري(ي در الاستراباَّ وقد كف
 )الوافي( صاحب )الأخباري( كما نسب الكاشاني − على حد تعبيره − ,)٤(ينالد
  .)٥(ً جمعا من علمائهم إلى الكفر− أحد مصادرهم الثمانية −

  !!من غيرهم فكيف بمن خالفهم ,شيعتهممع المخالفين من فهذا حالهم 
 إلى أن يصرح الصفويين الجزائري أحد علماء  االلهنعمةب حتى وصل الغلو

 وأن , ولا على إمام, ولا على نبي, لا على إله,من خالفهم م لم يجتمعوا مع بأنه
 , ولا نبي,لم نجتمع معهم على إله« : فقال!م  ليس هو ربهمن خالفهم رب ونبي 

                                                 
 ). ٧٤ص( مع علماء النجف لمحمد جواد مغنية :انظر) ١(
 ).١ص(جامع السعادات ) ٣٩ص(الشيخية لمحمد آل الطلقاني ) ٢(
 ). ٩٣ص(الشيخية ) ٣(
 ). ١١٨ص( لؤلؤة البحرين للبحراني :انظر) ٤(
 ). ١٢١ص( لؤلؤة البحرين للبحراني :انظر) ٥(
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٦١ 
 وخليفته ,نبيه ص  إن ربهم هو الذي كان محمد:  وذلك أنهم يقولون,ولا على إمام
إن الرب الذي : بذلك النبي, بل نقول  ونحن لا نقول بهذا الرب ولا,بعده أبو بكر
  .)١(»  ولا ذلك النبي نبينا,أبو بكر ليس ربنا خليفة نبيه

 .)٢(ووافقه كذلك الخميني في كتابه كشف الأسرار
 فهل بعد هذا الغلو غلو ?? 

  :ستة مباحث في هذا الفصل سيكون لنا و

                                                 
 ). ٢/٢٧٩(الأنوار النعمانية ) ١(
 ). ٥٥ص) (٢(
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אא 

א 
 وتميـزوا بهـا عـن ,سألة من أهم المسائل التي اشتهر بهـا الـشيعةتعتبر هذه الم

 وقــد , طافحــة بالتــصريح بهــذا غلاتهــم وكتــب,ســائر الفــرق المنتــسبة للإســلام
 والخلفـاء الثلاثـة ,ً في تكفـير الـصحابة عمومـائهـمجاءت نـصوص كثـيرة لعلما

ب كفـر بـا« :ً بابا بعنـوان)بحار الأنوار( حيث عقد المجلسي في كتابه ,ًخصوصا
 ي بكـر وعمـر وعـثمان  أبـا: وقصد بهم)١(»الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم

 .أجمعين
 منهــا بــاب ,وكــذلك عقــد الــشيخ البحــراني عــدة أبــواب في هــذا الموضــوع

اللذان تقدما على أمير المـؤمنين علـيهما مثـل ذنـوب أمـة محمـد إلى يـوم « :بعنوان
  .ب  والمقصود بذلك أبو بكر وعمر,)٢(»القيامة

 وأن ,ًأن إبليس اللعين أرفع مكانا في النار مـن عمـر :في باب آخرو ذكر 
 .)٣(إبليس شرف عليه في النار

                                                 
   . من الطبعة الحجرية)٢٥٢−٨/٢٠٨) (١(
  ).٩٧( : رقم الباب)٣٢٤ص(المعالم الزلفى ) ٢(
 ).٩٨( : رقم الباب)٣٢٥ص(المصدر السابق ) ٣(
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  .)١(بكر وعمر بالجبت والطاغوت  بل نعتوا أبا,ولم يكتفوا بهذا الظلم البين

  . والفحشاء والمنكر, اللات والعزى:وكذلك وصفوا أبا بكر وعمر بأنهما
  .والصنم على رقبته^ ن يصلي وراء رسول االله وزعموا أن أبا بكر كا

 ,ً رواية عن علي بـن الحـسين أنـه سـئل عـن أبي بكـر وعمـر− ًكذبا − ونقلوا
 كـافر مـن ,كـافران «:وفي رواية أبي حمزة الثمالي»  كافر من أحبهما,كافران «:فقال

  .)٢(»تولاهما
ُ وثـواب ,الأخبار دالة على كفـر أبي بكـر وعمـر وأضرابهـما «:وقال المجلسي

 وفـيما ,ِلعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شـتى
  .)٣(»أوردناه كفاية لمن أراد االله هدايته إلى الصراط المستقيم

  :روى المجلسي كما جاء في , ويكفرونه)نعثل( : فيسمونهعثمانوأما 
لتابوت الأسفل من  إن في ا:× قال أمير المؤمنين : قال,عن جعيد همدان
 فـابن آدم : فأمـا الـستة مـن الأولـين, وستة مـن الآخـرين,النار ستة من الأولين

 , كتابـه في الأولـين− والدجال , والسامري, وفرعون الفراعنة,هالذي قاتل أخا
 , فنعثـــل: والـــستة مـــن الآخـــرين, وقـــارون, وهامـــان−ويخـــرج في الآخـــرين 

 )٤() ونسي المحدث اثنين..لأشعري وأبو موسى ا, وعمرو بن العاص,ومعاوية
                                                 

 ).٣١/٦٢٥( بحار الأنوار : انظر على سبيل المثال)١(
 ). ٦٩/١٣٧( ,)٣٠/٣٨٤(بحار الأنوار ) ٢(
 ). ٣٠/٣٩٩(بحار الأنوار ) ٣(
 ).٣٠/٤٠٩( بحار الأنوار )٤(
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ــة  ــة ومعاوي ــاء الثلاث ــسمون الخلف ــد ي ــا:يوق ــون,ً أوثان ــث يقول  : حي
  .)٢(» ومعاوية, ونعثل,)١( ورمع,الأوثان الأربعة هم أبو فصيل«

 , اسـتحلال المتعـة:ومما عد مـن ضروريـات ديـن الإماميـة «:وقال المجلسي
  .)٣(» ومعاوية والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان,وحج التمتع

 مرتـدين ,الخلفاء الراشدون لم يكونـوا إلا غاصـبين جـائرين «:وقال كذلك
  .)٤(»عن الدين

ثـق  ومـن كـلام أو, عنـدهم الكتـبهـذه مـا ورد فيوهذا غيض مـن فـيض 
 . مالعلماء لديه

كل النـاس ارتـدوا أن  الإمامية علماء  غلاةيرىوأما بالنسبة لبقية الصحابة ف
  .  إلا أربعةص جميعا بعد الرسول

 : أنـه قـال×عن أبي جعفر « : التي أوردها الكلينيوهذا بناء على الرواية
 ? عمار: فقلت: قال الراوي, والمقداد,أبو ذر و,سلمان : نفر إلا ثلاثةارتد الناس

  .)٥(» ثم رجع− عدل عن الحق :أي −  كان جاض جيضة:قال

                                                 
 . عمر: ورمع, أبا بكر: يقصدون بأبي فصيل)١(
 ). ٢/١١٦( وتفسير العياش )٣١/٦٠٧(بحار الأنوار ) ٢(
 ). ٩١ − ٩٠ص( الاعتقادات للمجلسي) ٣(
 ). ٤/٣٨٥(بحار الأنوار ) ٤(
  ).٢/٢٤٤(أصول الكافي ) ٥(
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  .)١(ووصف الكاشاني أسانيد هذه الرواية بأنها معتبرة

ــة أخــرى ــال×عــن عــلي  «:وفي رواي ــسبعة: ق  بهــم , ضــاقت الأرض ب
 , والمقــداد, ســلمان الفــارسي: مــنهم, وبهــم تمطــرون, وبهــم تنــصرون,ترزقــون
 .)٢(» رحمهم االله, وحذيفة, وعمار,وأبوذر
  .يع الصحابة عدا قلائل منهمعمموا الحكم بالتكفير على جمف

 ,حاقد أو جهولزلتهم إلا من لا ينكر , الصحابة كلهم ثقات عدول:قلت
 إلا كريم فظ كرامتهميحلا  و, إلا من كان ذا نبل وفضليعرف فضلهملا و

 , وهم صفوة الأخيار والأولياء, هم أفضل الناس بعد الأنبياء,المنبت والأصل
الخلال خصهم ب و,بالصفات الحميدة ميزهم االله ,وهم أنصار سيد الأتقياء

فقال  ,زكاهم بل زادهم شرفا حين ,عطاهملم يكتف بما منحهم وأ و,المجيدة
D C B A } :سمواتجل وعلا من فوق سبع 

 P O N M L K J I H G F E
 [ Z Y X WV U T S R Qz ]١٠٠:التوبة[. 

~_ ` g f e d c b a } :وقــال تعــالى

r q p o n m l k j i hz ]١٨:الفتح[. 
 ,علـيهم Q بثنـاء االله عـدالتهم ثبتـت ,والصحابة خير أمة أخرجت للنـاس

                                                 
 ). ١/١٤٨( وقرة العيون )١/١٤٨(تفسير الصافي ) ١(
 ).٢/٢٤٤(أصول الكافي ) ٢(
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٦٦

 ولا تزكيـة , ولا أعدل ممـن ارتـضاه االله لـصحبة نبيـه ونـصرته,^وثناء رسوله 
F E DC B A  } : قـال تعـالى, ولا تعديل أكمل منـه,أفضل من ذلك

 V UT S R Q P O N M LK J I H G
 \[ Z Y X Wz ]١(]٢٩:الفتح(.  

 ,ًديا وأقومهـا هــ,ً وأقلهــا تكلفـا,ً وأعمقهـا علـما,ًأبـر هـذه الأمــة قلوبـاهـم 
 كما قـال ابـن مـسعود , وإقامة دينه^ اختارهم االله لصحبة نبيه ً,وأحسنها حالا

  .)٢(ا
 علـيهم الـصلاة والـسلام والصحابة هم صفوة الخلق عنـد االله بعـد النبيـين

ــاس  ــن عب ــد جــاء عــن اب ــالىGفق ــه تع h g f e d c } : في قول

 kj iz ]٣(^  هم أصحاب محمد:قال ,]٥٩:النمل(.  
 والأخـذ بآثـارهم , والاقتـداء بهـم وسـيلة,والـدعاء لهـم قربـة ,فحبهم سنة

  .فضيلة
Q: { Þ Ý Ü Û Úوقـــال ســـفيان الثـــوري في قولـــه 

                                                 
 ). ١/١(الاستيعاب ) ١(
 ا من قول ابن عمر) ١/٣٠٥(وروى نحوه أبو نعيم في الحلية) ١/٦٠(تفسير القرطبي) ٢(
 )١/١٣١( والاســتيعاب )٣/٣٧٠( وانظــر تفــسير ابــن كثــير )٢/٢٠( رواه الطــبراني) ٣(

  وبذلك فسرها سفيان الثوري كما رواه عنه أبو نعيم )١٣/٢٢٠(تفسير القرطبي 
 ). ٢٣/٤٦٣( وابن عساكر )٧/٧٧(في الحلية 
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٦٧ 
àßz ]١(^ هم أصحاب محمد :]٢٨:الرعد(.  

ـــالى ـــه تع ـــادة في قول ـــال قت ـــرة[ i h g z} :وق ـــم :]١٢١:البق  ه
  .)٢( وعملوا بما فيه, آمنوا بكتاب االله^أصحاب محمد 

 ^إن االله نظر في قلـوب العبـاد فوجـد قلـب محمـد « : وقال ابن مسعود
 ثم نظر في قلـوب العبـاد بعـد قلـب ,خير قلوب العباد فاصطفاه فابتعثه برسالته

 فجعلهـم وزراء نبيـه يقـاتلون , فوجد قلوب أصحابه خـير قلـوب العبـاد,محمد
  .)٣(»على دينه

ــرة ــال رســول االله :قــال ا و جــاء في حــديث أبي هري ــسبوا« :^ ق  لات
ٍ والذي نفسي بيـده لـو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد , لا تسبوا أصحابي,أصحابي

  .)٤(»ًذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه
 كانـت في وقـت لأن هذه النفقة ;ل القليل منهم على الكثير من غيرهمَّففض

 ^ ولأن إنفــاقهم كــان في نــصرته ; بخــلاف غــيرهم,الــضرورة وضــيق الحــال
 : وقـد قـال تعـالى, وكذا جهادهم وسائر طـاعتهم,عده وذلك معدوم ب,وحمايته

{Å  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ
                                                 

 ). ٥/٤٣٥(رواه سعيد بن منصور ) ١(
 ). ١٣/٥٠٨(فتح الباري ) ٢(
ـــه ثقـــات «: قـــال الهيثمـــي)٨/٢٥(  والطـــبراني)١/٣٧٩(رواه أحمـــد ) ٣( المجمـــع "رجال

)٦/١٢ .( 
 .  واللفظ له)٢٥٤٠( ومسلم )٣٤٧٠(رواه البخاري ) ٤(
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٦٨

 Ø× Öz ]وهذا كله حاصل مع مـا كـان فـيهم وفي أنفـسهم مـن ]١٠:الحديد 
اختـصوا  و, والجهاد في االله حـق جهـاده, والإيثار, والتواضع, والخشوع,التودد

 , درجتهـا بـشيء مـن الفـضائلنـالولا ت , لا يوازيها عمـلبفضيلة الصحبة التي
  .)١(ذلك فضل االله يؤتيه من يشاءو ,لا تؤخذ بقياسو

ٍ لا ينـال أحـدكم بإنفاقـه مثـل أحـد :معنـى الحـديث« :/وقال البيضاوي 
 وسـبب ,ذهبا من الفضل والأجر ما ينال من أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه

  .)٢(»النية ِ وصدقِ الإخلاصِ من مزيدَ الأفضلنُِقارُالتفاوت ما ي
خـير « : قـال^عـن النبـي  ا رواه ابن مسعود  ما:ومما جاء في فضلهم

  .)٣(» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم,الناس قرني
  بـه حـين كفـر^آمنوا بالنبي   لأنهم;أول هذه الأمة خير القرون وإنما صار

م  وواسوه بأمواله, وعزروه ونصروه وآووه, وصدقوه حين كذبه الناس,الناس
  .)٤( حتى أدخلوهم في الإسلامالكفار وقاتلوا ,وأنفسهم

الله ا عبـدفقد جاء عـن  , وعيدا شديدا من آذى أصحابه^وقد توعد النبي 
 االله االله في ,االله االله في أصـحابي« :^ قال رسول االله :قال ا بن مغفل المزني

ــي أحــبهم,ًتتخــذوهم غرضــا بعــدي  لا,أصــحابي ــن , فمــن أحــبهم فبحب  وم
                                                 

 . )١٠/٢٤٦(وتحفة الأحوذي ) ١/١٥(وشرح ابن ماجه ) ١٦/٩٣(شرح مسلم للنووي ) ١(
 ). ٧/٣٤(فتح الباري ) ٢(
 ). ٢٥٣٣( ومسلم )٢٥٠٩(رواه البخاري ) ٣(
 ). ٣/٤٧٨(وفيض القدير  )٢٠/٢٥١(التمهيد ) ٤(
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٦٩ 
 ومــن آذاني فقــد آذى االله , ومــن آذاهــم فقــد آذاني, فببغــضي أبغــضهمأبغــضهم

  .)١(» ومن آذى االله فيوشك أن يأخذه,تبارك وتعالى
 ولا تلمـزوهم , اتقـوا االله فـيهم: أي»االله االله في أصـحابي« :/قال المناوي 

ً وكرره إيـذانا بمزيـد الحـث , أو اذكروا االله فيهم وفي تعظيمهم وتوقيرهم,بسوء
ً هـدفا ترمـوهم ...»ًتتخذوهم غرضا لا« ,لكف عن التعرض لهم بمنقصعلى ا

أي بعـد "بعـدي« , وهـو تـشبيه بليـغ,بقبيح الكـلام كـما يرمـى الهـدف بالـسهام
  .)٢(»وفاتي

 بسوء ^ االله ًإذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول« :/قال الإمام أحمد 
  .)٣(»فاتهمه على الإسلام

 دواؤه ,فهـو ملحـد منابـذ للإسـلامفمن طعن فيهم « :/وقال السرخسي 
  .)٤(»السيف إن لم يتب

 ومـن ,إن الأمة مجمعة على تعديل جميـع الـصحابة« :/وقال ابن الصلاح 
  .)٥(»لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع

 ولا نفـرط ^ونحب أصـحاب رسـول االله « :/وقال الإمام الطحاوي 
                                                 

  ).٢/١٩١( والبيهقي )٣٨٦٢( والترمذي )٥/٥٤(رواه أحمد ) ١(
 ). ٢/٩٨(فيض القدير ) ٢(
 ). ٣/١٠٥٨( والصارم المسلول )٧/١٢٥٢(شرح أصول أهل السنة للالكائي ) ٣(
 ). ٢/١٣٤(أصول السرخسي ) ٤(
 ). ٤٢٨ص(مقدمة ابن الصلاح ) ٥(
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٧٠

 ونبغض من يبغـضهم وبغـير الحـق , ولا نتبرأ من أحد منهم,في حب أحد منهم
 وبغـضهم كفـر , وحبهم دين وإيـمان وإحـسان, ولا نذكرهم إلا بخير,يذكرهم

  .)١(»ونفاق وطغيان
 واحشرنا وإياهم في زمرة سيد ,اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين

E D C B A * : واجعلنا ممن قلت فيهم, ^المرسلين
N M L K J I H G F R Q P O 

X W V U T S& ] ١٠:الحشر[. 

                                                 
 ). ٢/٦٨٩( العقيدة الطحاوية مع شرحها) ١(
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٧١ 
 

אא 
אאא 

 فقـد , الشيعةغلاةطعن لم يسلم أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة من 
لعـن االله أبـا حنيفـة كـان « :×  موسى الحسن قول أبي)الكافي(ورد في كتاب 

  .)١(»ت وقل, قال علي:يقول
ً مـن هـذا الحـديث أن الكـوفي كـان مـشركا يظهـر« : نعمة االله الجزائـريقال

ومن تابعه عـلى أقوالـه  ... قال علي وأنا أقول: لأنه يقول في مسجد الكوفة;باالله
  .)٢(»يكون على منواله
 وخواصــهم أطلقــوا لفــظ الناصــبي عــلى أبي †الأئمــة  « :وقــال كــذلك

 بل كـان †ة لم يكن ينصب العداء لأهل البيت  مع أن أبا حنيف,حنيفة وأمثاله
  .)٣(» وهو ممن يظهر لهم التودد,له انقطاع إليهم

لمـا ذكـر ذا )٤()الهدايـة الكـبرى( في كتابـه لحسين بـن حمـدان الخـصيبيوقال ا
  .» لعنه االلهأحمد بن حنبلوهو جد « :الثدية الخارجي

                                                 
 ). ١/٥٦(الكافي ) ١(
 ). ٢/١٦٠(نور البراهين ) ٢(
 ). ٢/٣٠٧(الأنوار النعمانية ) ٣(
 ). ١٤٦ص) (٤(
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٧٢

ولـو أن  «:)١( )كـذبوا عـلى الـشيعة(ويقول محمد الرضى الرضـوي في كتابـه 
 ولمـا أخـذوا أحكـام , لاتبعـوهم†أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيـت 

  .» كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل,دينهم عن المنحرفين عنهم
 :قال فيها بالكفر واللعن في قصيدة َّ الشافعيُّويتهم البحراني

 )٢(اذبـالكى ــة االله علـــ فلعن   شافعي كذبت في دعواك يا
ن أم الـشافعي حملـت بـه مـن زنـا عنـدما كـان إ :ويقول نعمـة االله الجزائـري

 .)٣(ًزوجها غائبا
 قلت « : عن هارون بن خارجة قالالمجلسيشيخ الصفويين  رويوي

 ,−يعني علماء المسلمين وأئمتهم  −  إنا نأتي هؤلاء المخالفين:; هللا عبدلأبي 
 , ولا تسمع منهم,تأتهم  لا: قال?عليهم يكون حجة لنا ,فنسمع منهم الحديث

  .)٤(» لعنهم االله ولعن مللهم المشركة
في   الغلـو الفـاحش أن يقول مثل هـذا/ الله الصادقا عبد حاشا أبا :قلت

 . علماء المسلمين ومحدثيهم

                                                 
 ). ٢٧٩ص) (١(
 ).٣/٢٦( )مواقف الشيعة(ذكر القصيدة كاملة الأحمدي الميانجي في كتابه ) ٢(
 ). ٣/٤٦(الأنوار النعمانية ) ٣(
)٢/٢١٦) (٤ .( 
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٧٣ 
 

אא 
אא 

 ,خالفون للشيعة في أصولهم وقواعـدهمأهل السنة الذين نعنيهم هنا هم الم
 الغـلاة وهـؤلاء عنـد ,فإن أهل السنة بالمعنى العام هـم مـن كـان سـوى الـشيعة

 . !!  النواصب:  ويسمونهم, ًيعتبرون كفارا
المحاسـن النفـسانية في ( حـسين آل عـصفور في كتابـه ! بكـل صراحـة يقول

 :صب هو من يقال له تنادي بأن النا†أخبارهم  «):أجوبة المسائل الخرسانية
 .)١(»ًسنيا

لا يؤمنـون بنظريـة  ومن أهم أسباب تكفيرهم لأهـل الـسنة أن أهـل الـسنة
 . !  كافر وإن أظهر التوحيدغلاة المذهب الشيعي ومنكر الإمامة عند ,الإمامة

إنـك قـد عرفـت أن المخـالف كـافر لا حـظ لـه في  «:يقول يوسف البحـراني
  .)٢(»نا ذلك في كتابنا الشهاب الثاقب  كما حقق,الإسلام بوجه من الوجوه

» والمخالف لأهل الحق كافر بلا خـلاف بيننـا «:محمد حسن النجفيويقول 
 لأنهـا أصـل مـن أصـول ; ومنكـر الولايـة كـافر,وعلل ذلـك بأنـه ينكـر الولايـة

                                                 
 ).ٌسني( : والصواب,ا في الأصل هكذ)ًسنيا( و,)١٤٨ص) (١(
الـشهاب الثاقـب ( : وكتابه الشهاب الثاقب عنوانه الكامـل,)١٨/٥٣ ( الحدائق الناظرة)٢(

 ). في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب
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٧٤

  )١( .الدين
 ,ويصرح الشيعي محمد رضا المظفر بأن الإمامة أصل لا يصح الـدين إلا بـه

 لا يـتم الإيـمان إلا بالاعتقـاد ,تقد أن الإمامة أصل من أصول الديننع «:فيقول
 .)٢(» فالإمامة استمرار للنبوة,بها

 ,ويذكر لنا مرجعهم السيد محمد طاهر القمي الشيرازي في كتابـه الأربعـين
 مـن ; وهم القائلون بإمامة أمير المؤمنين, قائل بكفر هؤلاء:الأمة بين قائلين«أن 

 وهم أكثر القائلين بإمامـة , وقائل بإيمان هؤلاء,لخلفاء الثلاثة وكفر ا,غير فصل
 فلما أثبتنا بطلان خلافـة الثلاثـة ثبـت كفـر هـؤلاء لعـدم القائـل ,الخلفاء الثلاثة

  .)٣(»بالفصل
 ٍ أبا بكر وعمر على عليمََّدَأن من ق «:وجاء كذلك في كتاب الشهاب الثاقب

 .)٤(»فهو كافر بالمعنى الحقيقي
 .اعلى علي  ا أن جميع أهل السنة يقدمون أبا بكرومعلوم 

                                                 
 ). ٦/٦٢ (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) ١(
 ).٩٨ ,٩٥ ,٩٤ ,٩٣ص (عقائد الإمامية ) ٢(
 ). ٦٢٨ص) (٣(
 ). ١٧٢ص) (٤(
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אאא 
אא 

  , أو بذم أهلها, إما بنقد موقعها,فيهاالغلاة م تسلم الدول من طعن ـل
  وتسطير قبائح النعوت , أو بوصفها بأشنع الأوصاف,أو بتسفيه حضارتها
  لذا جاء هذا المبحث ;لاعتراف بمكانتها وعدم ا,لمن فيها من الشعوب

 .في بيان أقوالهم في انتقاص البلدان وتكفيرها
  ,مان بن خالديعن سل «):الكافي( حيث يذكر لنا الكليني في كتابه

 وأهـل المدينـة شر مـن أهـل , أهل الشام شر من الروم:االله قال عن أبي عبد
 .)١(»  وأهل مكة يكفرون باالله جهرة,مكة

إن أهل مكة ليكفـرون  «:قال إ ا عن أبي بصير عن أحدهم)افيالك(وفي 
ــرة ــاالله جه ــل مكــة,ب ــن أه ــة أخبــث م ــنهم ســبعين , وإن أهــل المدين أخبث م

  .)٢(»ًضعفا
 نعــم الأرض :أن أبــا جعفــر قــال «:وقــد ذكــر البحــراني في تفــسير البرهــان

 أمـا إنهـا سـجن مـن سـخط االله , وبئس الـبلاد مـصر, وبئس القوم أهلها,الشام
 .)٣(» ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخط ومعصية منهم الله,عليهم

                                                 
)٢/٤٠٩) (١ .( 
)٢/٤١٠) (٢.( 
)١/٤٥٧) (٣ .( 
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 قـال رسـول : الحـسن رفعـه قـال عبداالله بنعن يحيى بن «:ويروي المجلسي
 وهو يـورث : قال إلا ولا أحسبه, ولا تطلبوا المكث فيهاانتحوا مصرا «:^االله 

  .)١(»الدياثة
ــه  ــا المجلــسي كــذلك في كتاب ــواربحــار ا(ويــذكر لن عــن ميمــون بــن  «):لأن

لى عـً إن عليـا لمـا أراد الخـروج مـن البـصرة قـام :االله قـال  عـن أبي عبـد,االله عبد
 وأشـدها ,ً وأسرعهـا خرابـا,ً لعنـك االله يـا أنـتن الأرض ترابـا: ثم قـال,أطرافها
  .)٢(»ًعذابا

الـشيعة الاثنـي عـشرية فقـد جـاء عـن أبي بكـر غـلاة وأهل الشام كفار عند 
 إن :فقـال? أهـل الـشام شر أم أهـل الروم:االله قلـت لأبي عبـد «:الحضرمي قال

  .)٣(» وإن أهل الشام كفروا وعادونا,الروم كفروا ولم يعادونا
 وهــم في المقابــل يقدســون مواضــع أخــرى مــن الأرض غــير التــي يقدســها

عن أبي الأكراد عـلي  «:روى المجلسي فقد ,)قم( وذلك كأرض ,المسلمون عامة
 ,على سائر البلاد الكوفةب إن االله احتج :االله قال  عن أبي عبد,غئبن ميمون الصا

 واحـتج ببلـدة قـم عـلى سـائر ,وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهـل الـبلاد
  .)٤(» وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس,البلاد

                                                 
 ). ٥٧/٢١١(بحار الأنوار ) ١(
)٥٧/٢٠٤) (٢ .( 
 وذكــر , في صــنوف أهــل الخــلاف: بــاب)الإيــمان والكفــر( : كتــاب)٢/٣٠١(الكــافي ) ٣(

 ). القدرية والخوارج و المرجئة وأهل البلدان
)٢١٣−٥٧/٢١٢) (٤ .( 
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אא 
אא 

 بل يكفـي , عن ذنب لشخص ما حتى يحكموا عليه بالكفرةالغلالا يبحث 
حتـى يحكـم عليـه بـالكفر بمفهـومهم ) شـيعيا(عندهم ألا يكون هذا الشخص 

  . !!  فمن خالفهم فهو كافر, عندهم
 الأخبـار والمفهوم مـن «):ةضرالحدائق النا(يقول يوسف البحراني في كتابه 

 .)١(»ونصبه ونجاسته, غير المستضعفالكفر المخالف  هوالمستفيضة 
 !بل عندهم أن من لم يكفر المخالف فهو كافر

 .)٢(»كفر أو قريب منه المخالف القول بعدم كفر « :المجلسي يقول 
 ! ومن لم يكفرهم فهو كافر,فعلى هذا فجميع المسلمين كفار

وبناء على تكفيرهم للمسلمين فـإن جميـع العبـادات التـي يؤديهـا المـسلمون 
 . بل هم في النار, ولا تنفعهم شيئا,طلةولو عظمت فهي با

دخلت عـلى « :عن ميسرة قال  للبروجردي الشيعة أحاديثجاء في جامعو 
 إن لي جــارا لــست أنتبــه إلا عــلى , جعلــت فــداك: فقلــت لــه×أبي عبــد االله 

 فـسألت , إلا إن يكون ناصبيا: قال,Q أو يسبح الله , إما تاليا كتابا يختمه,صوته
                                                 

)٥/١٧٧) (١ .( 
 ). ٦٥/٢٨١(لأنوار بحار ا) ٢(
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  : فقال: قال, لجميع المحارم إنه مجتنب: فقيل لي,نيةعنه في السر والعلا
 , فحججت مـن قابـل, االله أعلم: قلت? يعرف شيئا مما أنت عليه,يا ميسرة

  فدخلت على ,مرل فوجدته لا يعرف شيئا من هذا الألت عن الرجفسأ
 فقــال لي مثــل مــا قــال في العــام , فأخبرتــه بخــبر الرجــل×أبي عبــد االله 

 يـا ميـسرة أي البقـاع أعظـم : قـال, لا: قلـت?ا مما أنت عليه يعرف شيئ:الماضي
 يا ميسرة ما بين الـركن : قال, االله ورسوله وابن رسوله اعلم: قلت: قال?حرمة

 واالله لو أن عبدا عمره االله فيما بين الركن والمقـام ,والمقام روضة من رياض الجنة
بح على فراشه مظلوما كـما  ثم ذ,لف عامالقبر والمنبر يعبده أ وفيما بين ,ألف عام

ن  أQ لكـان حقيقـا عـلى االله , بغير ولايتنـاQ االله  ثم لقي,يذبح الكبش الأملح
  )١(»يكبه على منخريه في نار جهنم

  !!  هم من المخلدين في الناربحسب هذه الروايات الغاليةفعامة المسلمين 
 مـن لم اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفـر عـلى «:يقول المجلسي في البحار

 وفـضل علـيهم غـيرهم يـدل عـلى ;,يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولـده
  .)٢(» مخلدون في النار كفارأنهم

 ,الموغلــة في الغلــو بــل وحتــى شــهداء المــسلمين طــالتهم روايــات التكفــير 
ّفيروي عالمهم الحر العاملي ما يبين عقيـدتهم في شـهداء المـسلمين المـرابطين عـلى 

                                                 
 )٤٤١−١/٤٤٠(جامع أحاديث الشيعة للبروجردي ) ١(
)٢٣/٣٩٠) (٢ .( 
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  :عن عبداالله بن سنان قال «:فيقول ما نصه, الثغور

 جعلت فداك ما تقول في هـؤلاء الـذين يقتلـون في هـذه :;قلت لأبي عبداالله
واالله مـا , ّ الويـل يتعجلـون قتلـة في الـدنيا وقتلـة في الآخـرة: فقـال: قال?الثغور

  .)١(»الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم
 
 
 
 
 
  

                                                 
 ). ١٥/٣١(وسائل الشيعة ) ١(
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אא 
אאא 

علــماء الــشيعة في كبــار كثــير مــن النــاس عنــدما يقــرأ النقــول الــسابقة عــن 
 وأما الآن فلم يعـد لـه , وزال وانقضى, يعتقد أن هذا الفكر كان ومضى,التكفير

ــع ــشيعة ,وجــود في الواق ــماء ال ــا عل ــي يرفعه ــشعارات الت ــرة ال ــع كث  خاصــة م
 والـدعوة إلى الوحـدة ,تقارب بين الـسنة والـشيعة من الدعوة إلى ال,المعاصرون

 ويخفــى عــلى هــؤلاء , ونحــو ذلــك مــن الــشعارات البراقــة,الإســلامية الكــبرى
 .من فكر تكفيري لم يتغير ولم يتبدله بعض الغلاة حقيقة ما يخفي

وحتى تتضح هذه الحقيقة أورد هنا كلاما لبعض علـماء الـشيعة المعـاصرين 
 .! مسائله وفتاواه , فوافق غلاة المذهب المتقدمين ممن تلبس بالغلو في بعض 

 . عندهم ليس هو الذي يؤمن بأركان الإيمان الستةأن المؤمن :فمن ذلك
 المراد مـن : أقول« ):هـ١٤١١ت ( العظمى أبو القاسم الخوئية االلهقول آيي

 أولهـم ‡ وبالمعـاد وبالأئمـة الاثنـي عـشر ,المؤمن هنا من آمن بـاالله وبرسـوله
  .)١(»وآخرهم القائم الحجة المنتظر ,ن أبي طالب علي ب

 الـشيعة الإماميـة :المـراد بـالمؤمن« ): هــ١٤١٠ت (  الخمينـية االلهويقول آي
 .)٢(»عشرية االاثن

                                                 
 ).٥٠٤−٥٠٣ /١( مصباح الفقاهة )١(
 ).٢٥٠ /١ (المكاسب المحرمة) ٢(
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 بمعنـى أن −الإيمان :ًرابعا« :السيستاني  عليالمعاصر العظمى ة االلهآيويقول 
 .)١(» عشرياييكون اثن

 . ل لا تصح إلا ممن كان على مذهبهمالأعما الإيمان و هؤلاء أنعندفيتضح 
 وإن كــان ,فــلا يــصح الــصوم كغــيره مــن العبــادات مــن الكــافر « :الخــوئي فيقــول

 )٢(» كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف,مستجمعا لسائر الشرائط
 : )الأربعين(في مواضع متعددة من كتابه  وقد صرح بهذا الخميني

 مغــزى كلامــه مــن أن − الــصادق − ثــم ذكــر « ):٥٨٣ص ( في فيقــول
 .» كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء االله تعالى,الولاية شرط في قبول الأفعال

 ,والأخبـار في هـذا الموضـوع وبهـذا المـضمون كثـيرة«):٥٩٢ص (وقال في 
 شرط في قبول الأعـمال عنـد االله ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت 

 .»ط في قبول الإيمان باالله والنبي الأكرم  بل هو شر,سبحانه
َّحقائق مـسلمة في مـذهبهمهذا الغلو  وهكذا يجعل َ  لايختلـف عليهـا اثنـان ,ُ

إن « ):٥٩١ص( فقال في , والاعتقاد بها ضرورة من ضروريات المذهب, منهم
ّما مر في ذيـل الحـديث الـشريف مـن أن ولايـة أهـل البيـت ومعـرفتهم شرط في 

َّ يعتبر من الأمور المسلمة,قبول الأعمال َ  بل تكون من ضروريات مـذهب أهـل ,ُ
 وتكــون الأخبــار في هــذا الموضــوع أكــبر مــن طاقــة مثــل هــذه ,التــشيع المقــدس

 .» وأكثر من حجم التواتر,الكتب المختصرة على استيعابها
ِّ بــأن التوبــة الــصادقة التــي يبــدل االله ســيئات بــل وصــل الغلــو إلى أن صرح َ ُ

                                                 
 ).١٣ص (المسائل المنتخبة ) ١(
 ).١/٤٢٣(كتاب الصوم للخوئي )٢(
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 لأنهــم لا , هــي خاصــة بالــشيعة الإماميــة فقــط دون غــيرهمصــاحبها حــسنات
فكـل مـن تـوفرت  «):٥٩٠ص( فقـال في ,لايةيؤمنون بمعتقدهم بالإمامة والو

 وشـملته ألطـاف االله , فاز−ًآمنوا وتابوا وعملوا صالحا−فيه هذه الأمور الثلاثة 
ً وأصبح مكرما أمام ساحة قدسه,سبحانه  ,نات فتتحول سيئاته وآثامه إلى حـس,َّ

ــشيعة أهــل البيــت ــر يخــتص ب ــوم أن هــذا الأم ــاس ,ومــن المعل ــه الن  ويحــرم من
وأوصـــيائه مـــن  لأن الإيـــمان لا يحـــصل إلا بواســـطة ولايـــة عـــلي ;الآخـــرون

 .» بل لا يقبل الإيمان باالله ورسوله من دون الولاية,‡المعصومين الطاهرين 
المخـالفين  أنصرح بي ,عظمى المعاصر محمد صادق الروحاني الة االلهآيوهذا 

ِّ وذلك مـن خـلال سـؤال وجـه , لعدم اعتقادهم بالولاية;  لا يدخلون الجنةلهم
 هم ً طبعا?هل يدخلون الجنةو ? السنة يحكم عليهم بالكفر أهلهل :إليه ونصه

ــا   وكيــف ... ولكــنهم لا يكرهــون أهــل البيــت ويحبــونهم,لا يوالــون علي
 , الــصلوات الخمــس ويــصلون,يــدخلون النــار وهــم يــشهدون الــشهادتين

  ? ويصومون رمضان,ويحجون
العبـادات الولايـة لأمـير   يـشترط في صـحة,ّبـسمه جلـت أسـماؤه :لجوابا

 .)١(المشروط  فمع فقد الشرط لا يتحقق,المؤمنين 
 أن من لا يـؤمن بالأئمـة الاثنـي عـشر  السيستاني العظمى علية االلهآي يرىو

شرائــط صــحة «: فقــال,حيحةفــلا يثــاب عــلى أي عبــادة ولــو كانــت عبادتــه صــ

                                                 
 مد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوى العقائدية  موقع آيتهم العظمى مح: ينظر)١(

  :في الإنترنت, ورابط هذه الفتوى هو
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1861 
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سـلم في  إذا أ, نعـم,يصح الصوم مـن الكـافر فلا , الإسلام: وهي أمور,الصوم

 أن يمسك بقيـة ً ولم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوما,نهار شهر رمضان
 فالأظهر عدم وأما الإيمان , وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك,يومه بقصد ما في الذمة

ــى  ــصحة بمعن ــاره في ال ــفاعتب ــبرا,ســقوط التكلي ــان معت  في اســتحقاق ً وإن ك
 )١(»المثوبة

يصرحون بإسـلام بقيـة  المعاصرين بعضهم من  ولكننا نسمع:قال قائلفإن 
 ! المسلمين
 , قد بينوا هم ماذا يقصدون بإطلاقهم وصف الإسلام عـلى غـيرهم:فأقول

 فيجـوز بيـع , فلا يـشمله حكمـه,ما المخالف فليس بكافر قطعاوأ « : يقول الخوئيفهذا
ما ما دل على كفـرهم فـلا يـراد  وأ,قرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطناالعبد المسلم منهم لإ

 ,خـرةد من الكفر ترتب حكمه عليـه في الآن المرا إ: فقد قلنا في أبحاث الطهارة,رهابظاه
ة عمالهم الخيرية الصادر ولا يثاب بأ, بل يعاقبون كالكافر,وعدم معاملة المسلم معهم فيها
  )٢(»منهم في الدنيا كالصلاة وغيرها

 , عـشريةللـشيعة الاثنـيفالصحيح الحكم بطهارة جميع المخـالفين  « :ويقول كذلك
يـعهم في  وإ, بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم,سلامهم ظاهراوإ ن كان جم

  )٣(» وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة,الحقيقة كافرين
                                                 

 ).٣٣١−١/٣٣٠( منهاج الصالحين )١(
 ).٣٥٣−٣/٣٥٢( مصباح الفقاهة )٢(
 ).٢/٨٧( كتاب الطهارة للخوئي )٣(
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 ,ًيح في أنهم يرون أن سائر المسلمين في الدنيا هم مـسلمون ظـاهرافهذا صر
 ! ً وباطناً وفي الآخرة هم كفار ظاهرا,ًكفار باطنا

وأما  «:فيقول )هـ١٢٤٢ت (  من المتأخريناالله شبر  عبدعالمهمويؤكد هذا 
 فالذي عليه جملة من الإماميـة ,سائر المخالفين ممن ينصب ولم يعاند ولم يتعصب

 والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم ,د المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرةكالسي−
  .)١(»كفار مخلدون في الآخرة

في الـدنيا عنـدهم  محـصور المخـالفين لهـم وهـذا صريـح في أن إسـلام :قلت
  .  وأما كونهم مخلدين في النار فهذا محل إجماع بينهم,فقط

بـشيعي اثنـي أن المسلم الذي ليس   يعتقدفأحد الغلاة  :بلغ الغلو مبلغه بل 
 !نجس كسائر النجاسات عشري
وعد  ..  وهي اثنا عشر:والنجاسات« :زا حسن الحائري الإحقاقيرجع الميرالمقال ف

 .)٢( » ثم عد النواصب من أقسام الكفار,الكفار منها
 )المـسائل المنتخبـة(  كتابـهجـواد التبريـزي في المعـاصر وقال نفس هذا الكلام آية االله

  ).٦٦صـ(
  ).٨١صـ( )المسائل المنتخبة(وآية االله علي السيستاني في 

 ).١١٥صـ( )موجز الفتاوى المستنبطة(وآية االله ميرزا علي الغروي في 

                                                 
 ). ٢/١٨٨(ول الدين حق اليقين في معرفة أص) ١(
 ).١/١٣٧( أحكام الشيعة )٢(
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٨٥ 
ـــ١٣٩٠ت ( الطبطبــائي الملقــب بــالحكيم محــسن رجــعالمويقــول  المخــالف  «):ه

  وكيـف...ل إلا ما خرج بالـدلي, فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار,لأهل الحق كافر
 :وأخرى ...الإجماع المحكي عن الحلي على كفرهمب : فالاستدلال على النجاسة تارةكان

 : وثالثـة.. المتـضمنة كفـرهم, إنها متواترة: بل قيل,بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة
 كـما في محكـي المنتهـى مـسألة اعتبـار الإيـمان في مـستحق ,بأنهم ممن أنكر ضروري الدين

 فـيـعمهم مــا دل عــلى كفــر منكــري ,ا شرح كتــاب فــص اليــاقوت وغيرهمــ وفي,الزكــاة
 بـضميمة مـا , بما دل على نجاسة الناصب من الإجماع المتقدم وغـيره: ورابعة,الضروري

  )١(»دل على أنهم نواصب
 ..بل وبلغ الغلو بهم أنهم لم يرتضوا الصلاة مع المسلمين 

 .صلاة مع جماعة المسلمينعن ال العظمى أبو القاسم الخوئي ة االلهسئل آيف
 .)٢(»تصح إذا كانت تقية« :أجاب

ت ( العظمـــى محمـــد رضـــا الموســـوي الكلبيكـــاني ة االلهآيـــوعنـــدما ســـئل 
يجـوز كـل ذلـك في حـال « :أجـاب ,عن الصلاة في مساجد المسلمين )هـ١٤١٤
 إذا كــان الالتــزام بــترك الــصلاة معهــم أو في مــساجدهم معرضــا للفتنــة ,التقيــة

 .)٣(»والتباغض
 ?ًهل تجوز الصلاة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفسي :وحين سئل

                                                 
 ).٣٩٣ − ١/٣٩٢( مستمسك العروة الوثقى)١(
 ).١/٢٦( مسائل وردود )٢(
 ).٣٨صـ( إرشاد السائل )٣(
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 ومـع عـدم الـضرورة تعـاد الـصلاة مـع ,لا بأس بها مع الـضرورة« :أجـاب
 .)١(» واالله العالم,الإمكان

 ?هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة سني أم لا :ًوسئل أيضا
 .)٢(» وثوابه عظيم,يجوز ذلك في حال التقية «:أجابف

خواننا السنة إ هل تجوز الصلاة خلف : كاظم الحائري المعاصرئل آيتهموس
 وما حكم فتوى الإمام الخميني في موسم الحج بجواز الصلاة خلـف ,يةلغير تق
 ?السنة
ــوز« :أجــابف ــع ,لا يج ــاس م ــام في موســم الحــج قي ــوى الإم ــه بفت  وقياس
 .)٣()الفارق

 ... فاالله يعصمنا من هذا الغلو الفاحش 
والإنـصاف « :قـولي  يبيح غيبة غير الموافق لهم الخمينيالعظمى  االلهة آيهذا 

 ,أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم
بــل لا ينبغــي أن يرتــاب في أن الظــاهر مــن مجموعهــا اختــصاصها بغيبــة المــؤمن 

 .)٤(»‡الموالي لأئمة الحق 
 الاثنـيتـصة عنـده بـالمؤمن القائـل بالأئمـة لاحظ أن حرمة الغيبـة مخ :أقول

                                                 
 ).٣٩صـ( إرشاد السائل )١(
 ):١/١٩٤( مجمع المسائل )٢(
 ).١/٧٥( الفتاوى المنتخبة )٣(
 ).١/٢٥١( المكاسب المحرمة )٤(
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٨٧ 
 , وقد قرر قبل هذا أن الروايات عنـده قـاصرة عـن إثبـات حرمـة غيبـتهم,عشر
 .»غيبتهمفي قصورها عن إثبات حرمة « :المخالفين في قوله  :أي

 ,ثــم إن الظــاهر اختــصاص الحرمــة بغيبــة المــؤمن« :ًقــول الخمينــي أيــضاوي
 .)١(»تضي التقية وغيرها لزوم الكف عنهاق إلا أن ت,فيجوز اغتياب المخالف

ِومن أنكر واحـدا مـنهم جـازت غيبتـه «:ويقول الخوئي  بـل لا شـبهة في ,..ً
 لأن إنكــار الولايــة والأئمــة حتــى الواحــد مــنهم والاعتقــاد بخلافــة ;كفــرهم
 وتدل عليه الأخبار المتـواترة الظـاهرة في كفـر , يوجب الكفر والزندقة..غيرهم

ومـن وحـده » «ومـن جحـدكم فهـو كـافر «)ع( ويدل عليه قوله ..منكر الولاية
فإنه ينتج بعكـس النقـيض أن مـن لم يقبـل عـنكم لم يوحـده بـل هـو » قبل عنكم

ً ثــم اعتــبره ناصــبيا وشرا مــن اليهــود والنــصارى.»..مــشرك بــاالله العظــيم  بــل ,ً
  .)٢(وأنجس من الكلب

 .)٣(وقال مثله محمد صادق الروحاني
 وأبي بكر وعمـر , المعاصرين من الصحابة عمومالغلاة اوأما موقف هؤلاء

 : فلا يختلف عن موقف سابقيهم ,ًخصوصا
 ومـا قامـا بـه مـن مخالفـات ,إننا هنا لا شـأن لنـا بالـشيخين« :يقول الخميني

 ومــا , ومــا حلــلاه وحرمــاه مــن عنــدهما, ومــن تلاعــب بأحكــام الإلــه,للقــرآن
                                                 

 ).١/٢٤٩(حرمة  المكاسب الم)١(
 ). ٥٠٥−١/٥٠٤(مصباح الفقاهة ) ٢(
 ). ١٤−٢/١٣(منهاج الفقاهة ) ٣(
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 ولكننـا نـشير إلى جهلهـما ,لادهمارساه من ظلم ضد فاطمة ابنـة النبـي وضـد أو
 .)١(»بأحكام الإله والدين

وإن مثــل هــؤلاء الأفــراد الجهــال « : بعــد اتهامــه للــشيخين بالجهــلويقــول
 وأن ,غير جديرين بأن يكونـوا في موقـع الإمامـة,الحمقى والأفاقون والجائرون

 .)٢(» الأمريكونوا ضمن أولي
ل الـذي كـد  الرسو,حق قدرهأعطوا الرسول ما الواقع أنهم « :ًويقول أيضا

  وأغمض عينيـه وفي أذنيـه, وهدايتهمجل إرشادهموجد وتحمل المصائب من أ
 .)٣(»عمال الكفر والزندقة والنابعة من أ,لقائمة على الفريةكلمات ابن الخطاب ا

في  ,)٤()فرحـة الزهـراء( المعاصر أبو علي الأصفهاني في كتابـه الشيخل ويقو
ْلمؤمنين منذن عدو أمير اإ«):١٠−٩ص( مثل هذا الشخص لا يكـون غـير  ...?َ

 .»ًما عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبه,الخبيثين الملعونين أبو بكر وعمر
وأمـا مـسألة «):عدم إيمان أبي بكـر وعمـر(وان  تحت عن)٣٣ص(ويقول في 

 .»في الروايات الكثيرةإثبات كفرهما فهو من الأمور المسلمة المتضافرة 
 ,كما أن فرعون لم يؤمن باالله وعاش بـالكفر والـشرك «):٣٤ص(  فيلويقو

 وكـذلك ,ب االله فرعـون وأنـصارهَّ لذا عذ, وأتعبه×وسى وآذى حجة االله م
                                                 

 ).١٢٦ص ( كشف الأسرار )١(
 ).١٢٧ص ( كشف الأسرار )٢(
 ).١٣٧ص( كشف الأسرار )٣(
  . هـ١٤١٨ذكر في تقديمه للكتاب أنه ألفه في عام  )٤(
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٨٩ 
ً فهو لم يؤمن بـاالله وكـان كـافرا ومـشركا,أبو بكر الملعون  وآذى حجـة االله أمـير ,ً

يتبعـه  ومـن ,ّ لـذا فـإن االله سـوف يأخـذه بأشـد العـذاب, وأرهقه×المؤمنين 
 .»دّ العذابُسوف يحشر معه وينال أش

 كانتـا موجـودات ,عائشة وحفصة مثـل أبـويهما« ):٩٩−٩٨ص(  فيلويقو
ّ وسببتا كثيرا من الفتن والتي من جملتهـا إعطـاء الـسم لرسـول االله ,خبيثة ً9. 

وعندما نقف أمام هذه النتيجة لا بـد لنـا مـن بغـض هـاتين الخبيثتـين النجـستين 
 .»ولعنهما

حب أبي بكر وعمر وكل من تـبعهما عقوبتـه كبـيرة  «):١١٩ص(في  لويقو
 ولـو كـان المريـد لهـما , فأي شخص عنده حبهما ولو كان في أي منـصب...,جدا

َّذب في  سـوف يعـ,ً فسوف يكون موردا للغضب الإلهي,ملك إلهي مقرب أو لا
 .»ّيوم الحساب بأشد العذاب

  . والخذلان وسوء الطويةالضلال الغلو الذي يقود  إلى مننعوذ باالله 
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٩٠

 
א 

 :وفي نهاية هذا البحث فقد تم التوصل للنتائج التالية
 ولا مجـال , مرجعـه إلى النقـل مـن الكتـاب والـسنة, التكفير باب توقيفيأن

 .للعقل فيه
 , وتعطيل الأحكـام الـشرعية, فساد الدين يؤدي إلىوالتكفير الغير منضبط

  .ظيمةونشوب الفتن الع
ــاب عظــيموهــو ــه, ب ــتكلم في ــم  لا ينبغــي أن ي ــماء الراســخون بعل  إلا العل
 . وبصيرة راسخة,واضح
ً وقد وضعوا أصولا وضـوابط ,أضبط الناس في هذا الباب هم أهل السنةو

 ولم يطلقــوا الحكــم ,^للتكفــير مــستوحاة مــن كتــاب االله تعــالى وســنة النبــي 
 .ط وانتفاء الموانعبالتكفير على المعين إلا بعد توفر الشرو

 والاعتداء عليه بتكفيره من أعظم ما ,الأصل في المسلم براءة ذمتهحيث إن 
  .توعد االله فاعله بالعذاب الشديد
ُ وتقـاوم ,ُالـداعي إلى الحـق لا بـد أن يحـارب أن :كذلك مـن النتـائج المهمـة

 , والعــدوان المتــسلط, وتواجــه بالنقــد الفــاحش,ُ وتوصــم بالباطــل,دعوتــه
 .هجم العنيفوالت



     @@@¿@ìÜÌÛa@@ÐØnÛa@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@@ñýËòÈî’Ûa
 

٩١ 
 الشيخ محمد بن عبد الوهـاب :ومن الدعاة إلى الحق الذين قوبلوا بمثل هذا

 من مفتريـات الكـذب والبهتـان  الذين لم يسلموا, وأنصار دعوته, وأتباعه,/
 وذلك من خـلال ,ظهور صحة معتقدهم و,مع براءتهم منها ,التي ألصقت بهم
 .كتبهم ورسائلهم

ً وخــصوصا إذا جــاءت ممــن ,ر النــاس بهــا وتــأث,خطــر الــشائعاتممــا يبــين 
 .ينتسب للعلم

 لا تأخـذهم ,الواجب على العلماء في كل زمان ومكان بيان الحـق ونـصرتهو
 .في االله لومة لائم

 :تبين للقارئيومن النتائج المهمة أنه 
ً ويتهمه بالتكفير زورا وبهتانا,من الذي يكذب على الآخر  أهم أهل الـسنة ,ً

  ?ثني عشريةالشيعة الا غلاةأم 
 ومـن الـذي يحـترمهم ,إلا القليل مـنهممن هو الذي يكفر الصحابة يتبين و

 ?ويعتبرهم أمناء الوحي وثقات الأمة
 بـدون , ويتساهل في إخراجه من الملـة,وكذلك يتبين من الذي يكفر الآخر

 ومن الذي ألزم نفـسه بكتـاب , وإنما لمجرد أنه خالفه في معتقده,ضابط ولا قيد
ــاب التكفــيراالله وســن ــتكلم إلا بعلــم,ة رســوله في ب ــة , فــلا ي  ولا يكفــر إلا ببين

 ?كشمس النهار
 ,ًيحمل الحقـد العظـيم عـلى مـن خالفـه خـصوصا كذلك يتبين من هو الذي
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 , ومن الذي ينطلـق في تعاملـه مـن مبـدأ المحبـة والرحمـة,ًوعلى المسلمين عموما
 ?واحتمال العذر للمسلمين

 ومـن هـو , في دعوته إلى الاجتماع والائتلافويتبين كذلك من هو الصادق
 ?ٍالذي يردد هذه الشعارات وقلبه منطو على خلافها

واللبيـب يكفيـه  ,كل هذه المقارنات تتبين للقـارئ ممـا قـرأه في هـذا الكتـاب
 .التلميح والإشارة عن صريح اللفظ ومنطوق العبارة

 
GG والحمد الله رب العالمين GG 
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٩٣ 
 

א 
 ٤...................تقديم فضيلة الشيخ الدكتور  محمد بن إبراهيم السعيدي

 ٨...........................................................مقدمـة المؤلــف
 ١١...............الفصل الأول في خطورة التكفير وحرمة القول فيه بلا علم

 ١٣........................حرمــة تكفير المسلم بغير حــق: المبحث الأول
دعوة الشيخ محمد بن  شبهة التكفير والقتال المثارة حول: المبحث الثاني

 ١٧...................»بيــانهــــا مـــع الــــرد عليـهـــا «  /الوهاب  عبد
محمد بن مفتريات الخصوم وأكاذيبهم على الشيخ : المبحــث الثالــث

 ٢٢.......فـي مسألة التكفير مع الرد والدحض لهــاالوهاب رحمه االله  عبد
 ٣٦..................:موقف علماء الدعوة السلفية المعاصرين من التكفير

 ٤٧...........ضوابط وقواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة: الفصل الثاني
 ٤٨...............................أصـــــــول التكفـــــــيـر: المبحث الأول
 ٥٤.................................ضـــوابـــط التكفــــيـر: المبحث الثاني
 ٥٧..............................مــــوانــــع التـكـفـــــيــر: المبحث الثالث
فــــي تـكـفـــــير  الشيعة الاثني عشرية ةغلاأقوال ونصوص : الفصل الثالث

 ٦٠.......................................................مــــن خالـفـهــــم
 ٦٣.......................... الشيعة للصحابة غلاةتكفير: المبحث الأول
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٩٤

 ٧٢......الشيعة للأئمة الأربعة وعلماء المسلمينغلاة تكفير : المبحث الثاني
 ٧٤..........هل السنةلمخالفيهم من أ الشيعة  غلاة تكفير: المبحث الثالث

 ٧٦....................الشيعة لبلدان بكاملها غلاة تكفير : ث الرابعالمبح
 ٧٨...................... الشيعة لعامة الأمة غلاة تكفير: المبحث الخامس
 ٨١..........الشيعة المعاصرين من التكفيرغلاة موقف : المبحث السادس
 ٩١......................................................نـتـائــــج البحـــث
 ٩٤.......................................................فهرس المحتويات

 


